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 شكـــر وتقدیــــرال

،  یه على ما أنعم علینا من قوة وصبالواحد الأحد حمدا كثیرا طیبا مباركا فالحمد الله 

  وعلى توفیقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

عبارات الثناء لا تستطیع أن توفیك حقك أستاذنا الفاضل بهلول كلمات الشكر قلیلة و 

طوال  عبد القادر على اشرافك لهذا العمل شكرا على توصیاتك التي كانت حافزا لنا

  هذه الفترة

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

ومن دون شك أن انتقاداتهم ، الموقرة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع

  . البناءة وملاحظاتهم القیمة ستكون لنا بمثابة دافع ومحفز للتحسین والتجدید

العمل سواء من قریب أو ا جه بالشكر إلى من ساعدنا لإتمام هذكما لا یفوتنا أن نتو 

  . على رأسهم أستاذتنا المحترمة عمران سمیةمن بعید و 

وآخر دعوانا أن نحمد االله رب العالمین والصلاة على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا 

 . محمد علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

  



 

 

 إهــــــــــــداء

إلى من كانوا سببا في وجودي أبي أمي أهدي هذا العمل المتواضع 

  . حفظكما االله و أطال عمركما و أراح بالكما

  إلى كل أفراد عائلتي

  إلى محبي الحكمة - إلى كل المهتمین بالتربیة و قطاعها

، لذة الفرحة و مرارة الألم قاسمني إلى من، إلى من اقترن اسمي باسمه

   . بالصبر من أجل انتهاء هذا العمل إلى زوجي إلى من دعمني و تحلى

  إلى رفیقة دربي حامول نور الهدى

  

  

  

  

  

 

"لحمل إیمان"



 

 

  

  إهــــــــــــداء 

  

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن : " قال االله تعالى

  . 03. النمل" الصالحینأعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 

  هانحن الیوم اولحمد الله بعد خلاصة مشوارنا بین ضفتي هذا العمل المتواضع 

  إلى من حملتني ووضعتني هنا 

  إلى من غمرتني بحنانها إلى التي كانت كل یوم تنتظر نجاحي وتوفیقي 

  ذا الاهداء إلى أمي أكتب ه

  إلى من كان یحترق كالشمعة لیضيء لي الطریق

  ن رباني ومنحني الثقة إلى م 

  االله وأسكنه فسیحة جنانه  حیاة أبي رحمهقائدي في ال

إلى كل من یملك مكانة في قلبي وأملك مكانة في قلبه كل من وسعهم قلبي ولم 

  تسعهم ورقتي

  

  

  

  

  

  

  

"قضابي أمال"
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بحیاة الإنسان برمتها فهي فعل فكري تشتغل ، الخالدة مع المفهوم مهمة الفلسفةالتعاطي   

تجتمع فیه ، الإنسانیة فعل منهجه التأملقضایا وجوانب الحیاة الفردیة والاجتماعیة و  یلازم جمیع

كتشف ذواتنا في ثنایا ذلك المفهوم نو . لمنطقي العمیق والنقد الدقیقالتحلیل االدراسة الشاملة و 

هذه التساؤلات وفي هذا السیاق نحدد ما نرید وإلى ماذا نصبو وكیف نكون؟ و ، عالم الخارجيالو 

نقصد فلسفة تربیة مسبوقة إن لم نقل بفلسفة و تعتبر الو ، غایة الفرد خاصة والمجتمع عامة

العلوم الإنسانیة بشكل خاص على مد المجتمعي تقوم العلوم بشكل عام و ضابطة إیقاع التوجه 

بینما تستمد فلسفة التربیة أسسها ، تربوي بما یحتاج إلیه من وسائل منهجیة هامة لإكمالهالفعل ال

كما تتضمن فلسفة التربیة القدرة على ، علاقته بالمجتمعایة وجود التربیة وهي الإنسان و من غ

 النظرة العامة"تطبیق التفكیر الفلسفي في میادین التربیة إذ تصبح الفلسفة كما قال جون دیوي 

و ، و التربیة السلیمة نقصد نستطیع أن نخرج بنشأ قادر على تحمل عبئ هاته الحیاة"للتربیة

غایتنا من تلك الفكرة مساره من خلال الانطلاق بفكرة ومن ثم تجسید على أرض الواقع و  یحدد

من تقدمات التي تعتز لأننا في واقع لا مفر ، أن یقود ذلك النشأ خطایاه نحو ركب الحضارات

، العلم تنسجم حتى تأخذ حلةالمصائب تعود إلى أفكار تتألف و  الأمم إذا اجتاحتهاكیف لا و به 

ما هاته كیف لا و . لومفي نظرنا هي العلم الذي یحلق فوق جمیع العوتلك هي الإیدیولوجیة و 

ذلك على التیارات الفلسفیة ما هي إلا أفكار وصل بها الحال إلى تحقیق النظریات والمذاهب و 

ا كان هدفه علیه كل هذا الذي ذكرناه تدریجیالمذهب البراغماتي والفلسفة البراغماتیة و غرار 

إذا كانت الإیدیولوجیة تحلق : التي هي العصب المحرك لموضوعنا هذاالوصول إلى إشكالیة و 

إذا كان هدف فلسفة فما الذي یحدد مشروعیتها؟ و ، بیةفوق جمیع العلوم بما فیها فلسفة التر 

فهل یخلو هذا الهدف من ما یسمى ) المتعلم(لبراغماتیة الاستثمار في الإنسان التربیة ا

ان مذكرتنا هذا مجاله وبالرغم من عنو  بالإیدیولوجیة؟ وعلى أي أساس حددت تلك الأهداف؟

اولنا من خلال القراءات الاولیة والبحث ان نحصره في خطة تمثلت في ثلاثة مفتوح لكن ح

فعنونا الفصل الأول بشبكة المفاهیم التي حاولنا من ، ثلاثة مباحثفصول یندرج كل منها على 

المحركة ابة الكلمات المفتاحیة للموضوع و التي هي بمثلاله القبض على هاته المصطلحات و خ

في حین ارتأینا أن نعنون الفصل الثاني فلسفة " البراغماتیة -الإیدیولوجیة- فلسفة التربیة"له 

فعل التربیة ه إلى الإیدیولوجیة الرأسمالیة و الذي تطرقنا فی، براغماتیة التربیة قراءة إیدیولوجیة
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و تحدثنا عن الإیدیولوجیة التربویة ، أخذنا على سبیل الحصر جون دیوي أنموذجاالبراغماتي و 

و هاته الأخیر دفعتنا ، هذا الواقع دفعنا إلى التطرق إلى العولمةراغماتیة بین النظریة والواقع و الب

في حین كان الفصل الأخیر حاملا عنوانه من فلسفة . الحدیث عن الخصوصیة الثقافیةإلى 

حصرناه في ثلاث عناوین وإن لم نقل مباحث فلسفة التربیة ، التربیة إلى علوم التربیة

رؤیة عبد االله العروي  كإیدیولوجیة مفهوم قلق تطرقنا فیه إلى مفهوم الیوتوبیا و حاولنا إعطاء

العنوان الآخر حاملا معه هو أیضا علوم التربیة المنزهة عن الفلسفة لحمولتها كان و ، في ذلك

ان ختمنا هذا الفصل بعنو اعیاتها و تدلاله تبیان بدایة علوم التربیة و حاولنا من خ، الإیدیولوجیة

في الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة توصلنا فیها إلى مختلف النتائج و ، التربیة في الفكر الإسلامي

  . في شرحها لاحق فسنفصل

ا أننا بحاجة ماسة إلى التجدید وإعادة فهم قارئ موضوعنا هذوتهدف دراستنا هذه إلى معرفة و 

من أجل ، طار خاصةالمتعاملین مع هذا الإالنظر في المنظومات والمناهج التربویة عامة و 

  . كیف لهذا العقل أن یكون منتجا حاملا مشروع الحضارةصناعة العقل و 

ن خلال تعاملنا مع هذا الموضوع أن أهمیته تكمن في مدى معرفتنا أننا في لاحظنا مو 

، ل الحضاراتإن لم نقالمجتمعات وحتى الدول و واقع لا مفر من التقدم الذي تشهده مختلف 

قدمات جعلها تستنطق بالقول أن ذلك الواقع لم یحظ بهذه التفلابد لنا التخمین وإعمال عقولنا و 

هنا دیولوجیة تستجیب لمطالب الواقع و منهج واضح الدلالات وفق إیسلیمة و إلا من خلال تربیة 

كل هذا أصبح واضح المعاني في و . اللإستقرارإذا حدث العكس سینجم و ، یكون الانسجام

صولا هذا الفهم حاملا لواء ل التربیة على مستوى المجتمعات و تداعیات الفهم البراغماتي لفع

  . العولمة

موضوع الموسوم بفلسفة  كل ظاهرة سبب وراء حدوثها و ظاهرتنا هذه هوضف إلى ذلك أن ل  

سبب اختیارنا لهذا الموضوع أولا میلنا إلى الجانب و ، التربیة والإیدیولوجیة مقاربة براغماتیة

، الدیداكتیكي التربوي من أجل إرضاء فضولنا في هذا المجال أو العلم الذي أصبح قائم بذاته

) التلمیذ(المستقبل موضوع الطفل بالتحدید موضوع الیوم والحاضر و وع وثانیا أن هذا الموض

و حتى " الطالب الجامعي"نقصد وموضوع الراشد و " الابتدائي المتوسط والثانوي"حله الثلاث بمرا

  . موضوع الأستاذ باعتباره منظم و موجه لهذه الفئات
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اعتمدنا على عدة مناهج و لإنجاز هذه الخطة ثانیا وللإجابة على هذه الإشكالیة أولا و 

على غرار المنهج التاریخ الذي اعتمدناه ، طبیعة موضوعنا هذا فرضت نفسها على تلك المناهج

كیف لا وكل ، اتبكثرة في الفصل الأول فهذا ساعدنا على التعرف أكثر على المصطلح

 فهذا المنهج ساعدنا على اقتناء ما یخدم. زماني خاص بهمصطلح له وعاء تاریخي و 

إلى جانب المنهج التحلیلي التفسیري الذي اعتمدناه بكثرة فیما تبقى من ، موضوعنا هذا

فالتحلیل ساعدنا على تفكیك المفاهیم من خلال تحدید الرؤى التي تناولت المفاهیم ، الفصول

، هذا ما ساعدنا على وضع النقاط على الحروف ما یناسبهاساسیة لبحثنا و من ثم تفسیرها و الأ

یوي في مفهومه لفلسفة ل هذا المنهج توصل بنا الحال إلى فهم مثلا أفكار جون دمن خلا

نقصد من فلسفة التربیة إلى لانتقال من الفلسفة إلى العلوم و توصلنا إلى معرفة سبب او ، التربیة

إطاراتها تتجدد عض اللحظات على المقارن كیف لا والتربیة و كذلك اعتمدنا في بو ، وم التربیةعل

فبما أننا طلبة فلسفة لا . دون أن ننسى المنهج النقديو ، إلى جیل طبعا بتغیر الوسائلل من جی

  . فإذا كانت الفلسفة صانعة للأفكار فإن النقد صانع للآراء، بد لنا الاعتماد على ذلك

إن م النتائج من الدراسات السابقة و هذا الذي ذكرته مؤخرا ساعدنا في الحصول على أهو 

، أفكار الباحث السابقتلك الدراسات الوصول إلى نتائج و فهدف ، حثنا هذالم نقل مشابهة لب

علاقتها ة الموسومة بالمنظومة التربویة و فتوصلنا إلى نتیجة من خلال إطلاعنا على هذه الدراس

دكتوراه أطروحة ، بالسیاسة عند جون دیوي قراءة إبستمولوجیة في علاقة التربیة بالدیمقراطیة

أطروحة دكتوراه الموسومة بتقویم المناهج في ظل الإصلاحات التربوي و . "یبةتیرس حب"للطالبة 

من خلال إطلاعنا على هذه الدراسات تبین لنا أنهما لم یتطرق " مقاتل لیلى"في الجزائر للطالبة 

هذا ما ساعدنا نحن في و ، مي وهذا واضح في خطة بحثهماإلى التربیة من المنظور الإسلا

  . المجال التطرق إلى مثل هذا

في المرحلة الأخیرة من هذه المقدمة كان لا بد لنا من تبیان الصعوبات التي واجهناها و 

التي من خلالها صعوبة التحكم في المصطلحات نظرا لتداخلها فیما و ، في إعداد هذا البحث

أكثر فوجدنا مثلا المعنى واحد یحمل دلالة معینة لكن المصطلح الحامل لهذا المعنى له ، بینها

ضف إلى . هذا ما جعلنا نجد صعوبة في اقتناء المرادف الذي یخدم موضوعنا هذا، من مرادف
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لكن عند تصفحنا له ، ذلك كثرة الكتب التي في واجهتها تحمل عنوان یشیر إلى موضوعنا هذا

  . غلافهیاته نجد عكس ما وجد في مقدمته و نجد في ط
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  :تمهید

إن الدارس لتاریخ الفكر البشري یستطیع أن یدرك بسهولة كیف یتداخل الماضي مع 

لا یمكن أن یتحقق بدون  الحاضر وكیف أن فهم الوضع الراهن دون الرجوع إلى الماضي

الصیررورة التاریخیة المشحونة بالتجارب الإنسانیة التي كانت ولا تزال معینا ننهل منه لتجاوز 

  . الراهن

توجهاتها فهي قطب رحى المجتمعات بكل أشكالها وعقائدها و تشكل التربیة وما تزال 

جال معرفي تكاملي برادیغمي فالتربیة م، من خلالها نبني رأسمال الحضارةالیوم البوابة التي 

، ینة تتضمن رؤیة ایدیولوجیة معینةیجمع بین التنظیر والتطبیق له توجهات محكومة بفلسفة مع

ى تحمل نسان القادر علقى سؤال التربیة مرتبط بصناعة الإیدیولوجات ویبتتعدد الفلسفات والإ

أو هذه الفلسفة التربویة  أو تلك یدولوجیةلسنا هنا بصدد تجریم هذه الإ، أعباء الحضارة والانتماء

إنما نسعى إلى فهم منطق الحضارة الذي یحكمه الفكر المتحرر الذي حدد المعالم ، أو تلك

ستراتیجیا للتنمیة مع جعل ونة كینونة المجتمع والفرد داخله خیارا إالكبرى لمفهوم الكین

ا الأساس المفاهیم السالفة على هذادة إنتاج العلاقات داخل المجتمع الإیدیولوجیة سیاسة لإع

فلسفة ، من حیث العلاقة القائمة بینها الإیدیولوجیاالذكر تشكل قلقا معرفیا من حیث التصور و 

ا یدیولوجییصعب الفصل ما بینها هل تدخل الإ البرغماتیة ألیست هذه المفاهیم متماهیة، التربیة

بوي ؟ لكن ألیست الانسقة الفلسفیة یدیولوجیا تسمم الفعل التر في فلسفات التربیة مشروع أم الإ

یدیولوجیا ؟ إذا ما ویة ما ینطبق علیها ینطبق على الإبما في ذلك البرغماتیة مجرد نظم ترب

   ماهیة هذه المفاهیم ؟
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  فلسفة التربیة : المبحث الأول

على لا یمكن الحدیث على هذا النوع من الفلسفة دون الإشارة لكل مصطلح : التربیة فلسفة-1

التربیة هي من وجهة نظر المجتمع عملیة الغرض منها و ، فلما كان أساس نظام الحیاة، حدا

  . مثمرة في حیاة الجماعة مشاركة فاعلة و  توجیه نمو الناشئ توجیها یعده للمشاركة

ارتبطت  فهي، سلفا دین الحیاة في المجتمعات كما ذكرنامادامت الفلسفة مرتبطة بشتى میاو   

والمجتمع تحتاج إلى أهدافها وأیضا ما یحتاج  فهذه الأخیرة بما تقدمه للفردیقا بالتربیة ارتباطا وث

هكذا نجد أن هناك علاقة وثیقة وهذا أیضا من موضوعات الفلسفة و ، الأفراد والمجتمعات منها

  . بین نظرته للحیاةین الفلسفة التي یعتنقها الفرد و ب

إن لم أقل إشكالیات أصلح علیها مشكلات و سفة اهتمت بالعدید من المواضیع والالفل

  . وم، فلسفة الدین، فلسفة القیممفهوم الإشكالیات الفلسفیة على سبیل الحصر فلسفة العل

ن أي إنساو ، ما یهمنا في موضوعنا هذا هو اهتمام الفلسفة بإشكالیة تخص الإنسانو  

لأنها عملیة غایتها أن یسلك ، تلك الفعالیة تقوم بها التربیةذلك العضو الفعال في المجتمع و 

الفرد سبیلها باعتبارها وسیلة توجیهیة إرشادیة لذلك شأنها شأن التنشئة الاجتماعیة هدفها جعل 

  . المشاركة في المجتمعومن ثم الاستثمار و ، الفرد محور العملیة التربویة

س سوى ما تصنع فهو لی، لا یستطیع الإنسان أن یصیر إنسانا إلا بالتربیة: تعریف التربیة -2

به التربیة ولا بد من التأكد من ملاحظة إن الإنسان لا یربى من قبل أناس ربوهم أیضا فان 

یستفید من فكل جیل إذ ، من قبل الكثیر من الأجیال ارستهالتربیة فن یجب أن تستكمل مم

الطبیعیة  فهو دائما أكثر قدرة على إرساء تربیة تنمي كل الاستعدادات، معارف الأجیال السابقة

 الإنسان أن یستمد الخیر منوقد رأت العنایة الإلهیة على . هادفة ومتوازنة لدى الإنسان تنمیة

 ا یمكن أن یتحدث الخالقمضي في هذا العالم ها كذأ: " قائلة لهو على النحو التالي، ذاته

عادتك بالتالي فسو . ستعدادات إلى الخیر ویجدر بك أن تنمیهافقد وهبتك كل الإ، الإنسان

 1. "ك بیدكالخاصة وشقائ

                                  
  ،2005، سنة 1ط ، دار محمد علي للنشر، ما التوجیه في التفكیر ؟ - ماهي الأنوار ؟  –تأملات في التربیة  ایمانویل كانط 1

  .  17ص 
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ما یتبادر على أذهان عامة الناس مفهومها من الجانب  عند النطق بمصطلح التربیة عادة  

، معناه أن قیمته الخلقیة عكست قیمته التربویة. ي كالقول فلان یتحلى بصفات حمیدةالأخلاق

إلى أرضیة توجیهیة تمثلت بالفعل إن التربیة هي مرآة عاكسة للإنسان كیف لا والإنسان یحتاج 

   . وهذا الأخیر هو بدوره مر بأرضیة توجیهیة، في المعلم

یر من ذاته هذا ما یلمس معه مصطلح فن التربیة ومن ثم على ذلك الإنسان أن یستمد الخ   

ن ما یوجد ثغرات ونقائص علیه تهب الإنسان الخیر بصفة مكتملة وألم ، فتلك العنایة الإلهیة

. ویثقف نفسه ومن ثم إما یسلك سبیل السعادة أو یكتب على جبینه كلمة شقي أن یحسن ذاته

تعریف التربیة هذه هي الصورة التي كان بدورنا أن نوضحها حتى یمیز القارئ موضوعنا هذا 

  . المفهوم الفلسفيبالمفهوم العامي و 

لاص المعارف طة التي تتضمن تولید المعلومات واستخالأنشفالتربیة هي مجمل العملیات و    

خصیة المهارات بما في ذلك تلك التي تكون الشوكذلك تنمیة القدرات و ، ونقلهااستخدامها و 

قد یصل إلى التربیة أعلى مراتبها إلى بناء و ، السویة في مؤسسات للتعلیم والتدریس والتطبیق

الشخصیة التي تتفاعل مع المحیط الذي تعیش فیه لنستخرج منه المعلومات 

« information » لتعیش مع هذه البیئة في القدم واستخدامها لرفاهیة الإنسان و  الكامنة منذ

  1. اتزان و صحة

Dans l’Athènes que connait Platon. L’éducation proprement dite commence vers 

sept ans. L’âge ou le garçon est ennuyé a l’école. Jusque l’âge on parle surtout 

d’ «élever » un enfant. L’enfant reste à la maison ou il est sous le contrôle de 

fermés . Sa nourrice d’abord; sa mère d’abord ;sa nourrice ensuite dans les 

milieux osés puis on passe a l’éducation collective que se fait chez une maitre 

privé. l’enfant est condit a l’école est ramené à la maison par un serviteur le 

pédagogue. 2 

                                  
 ،الطبعة الأولى ،2001سنة  ،لبنان ،مركز الدراسات الوحدة العربیة ،الدیمقراطیة و التربیة في الوطن العربي ،جون دیوي -1

  . 17-16صفحة 

 2-luc Brisson Jean-François Pradeau ; dictionnaire Platon ; page 54.  
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Dans la république l’éducation s’adresse essentiellement à ceux que sauront été 

choisis pour être des gardiens. la musique (république 376-uo3e). entendue ou 

sens du domaine au quel président les Muses (poise ;musique instrumentale et 

danse) assurera l’excellence de leur âme et la gymnastique(III ;403 ;c-412 b) 

celle de leur corps ET comme parmi ces guerriers il faudra sélectionner les 

chefs. 1       

ددت بحسب المدارس الفلسفیة تعوتنوعت و التربیة فقد اختلفت  أما فیما یخص تعریف فلسفة  

  . ذاكأو الإتجاه الفلسفي لهذا الفیلسوف و 

فلسفة التربیة هي النشاط الفكري المنظم الذي یتخذ من الفلسفة وسیلة : تعریف النجیحي -

تحقیقها في  الأهداف التي ترسو إلىتنسیقها وانسجامها وتوضیح القیم و یم العملیة التربویة و لتنظ

  . إطار فكري وثقافي معین

تعزیز تعمل على تقویة و ، ه نفهم أن الفلسفة وسیلة تنسیقیةمن خلال التعریف الذي سبق ذكر   

  . الفلسفیةأي التزوید بالروح العلمیة و ، عیةالاجتمالاني المنظم في الحیاة الفكریة و السلوك العق

سفیة أو حتى في أمهات في المعاجم الفلإن لكل مصطلح فلسفي یقابله : النظام التربوي-

ضرورة الإشارة إلى  فالكلام الذي ذكرناه سلفا دفعنا إلى، غیرها مصطلح ذات صلة بهالكتب و 

من ثم الفكر أن ننتقي مصطلح النظام التربوي و فارتأینا ، مصطلحات ذات صلة بفلسفة التربیة

تمثلت في أنهما مناسبان لموضوعنا  التربوي لأن فهمنا الخاص لهذین المصطلحین هیأ لنا فكرة

  . هذا

غیرهم من یحظ بتعریف جامع مانع كالفلسفة و هو عینة لم : مفهوم النظام التربوي-3

فالنظام ، المصطلحات الفلسفیة لكن لا ینفي وجود تعریف خاص بنظر وتفكیر كل فیلسوف

في تنظیم  تتبعها الدولةالإجراءات التي هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتنظیمات و التربوي 

  . التعلیم من جمیع الجوانبوتسیر شؤون التربیة و 

 المنهاج تتفاعلالمداخلات المختلفة من المعلم والطالب و  النظام التربوي حسب مجموعة من  

طرائق التدریس مجموعة من العملیات والأسالیب والأنشطة و داخل غرفة الصف أو خارجها 

                                  
1- luc Brisson Jean-François Pradeau ; dictionnaire Platon ; page55.  



   شبكة المفاهيم                                                        الفصل الأول
 

14 

 

اد غرسها في الطالب لتصبح قیما ة من الأهداف الدراسیة المر ینتج عنها مجموع، المختلفة

المنبثقة میة نابعة من الفلسفة التربویة و سلوكیات مرغوب فیها یمارسها الطالب في حیاته الیو و 

  . في فلسفة المجتمع

ا كانت هناك مجموعة إذ، نصطلح علیها هذا المصطلحطیع القول عن العملیة التربویة و نست  

أي . تسیر شؤون التعلیم من معلم یتحلى بفن التدریسیب تتفاعل فیما بینها و الأسالو من القواعد 

لأهداف المرجوة من تلك العملیة كیف ینقل هذا المعلم المادة المعرفیة للمتعلم مع تحدید ا

  . أغلبها الاستثمار في المتعلمو 

م العمل التربوي تي تحكالمنطلقات الأساسیة الهو جملة المبادئ الفكریة و : الفكر التربوي-4 

المنطلقات من خلال وتحدد طبیعته ومساراته في البیئات الاجتماعیة، ویعبر عن هذه المبادئ و 

  1. التوعیةیم الأساسیة للتنشئة والتربیة والتعلیم والتدریب والتثقیف و تحدید المفاه

تأثراته من  لالمن خالتربوي من الفكر یأتي النظام و  الفكر التربوي طریق سلك النظام  

لیعته فهو من یحدد طرق التعلیم نستطیع أن نحدد و ، المتعلم خاصةالمجتمع عامة والفرد و 

تحدید مختلف المفاهیم المتعلقة بالمنظومة خلال تحدید أنواع ذلك التدریس و  التدریس منو 

  . التربویة

ول موضوعات التربیة وي حالمفاهیم المتعلقة بمشروع التربیة أي الفكر التربلقد مرت الأفكار و   

طبیعة العنصر البشري فیها بمراحل زمنیة جعلت هذا الفكر حصیلة تراكمیة تعرف ومجالاتها و 

المربون عبر العصور یشیر إلى لنظر فیها كتبه فلاسفة التربیة و إن ا، و 2بالتراث الفكریالتربوي

لدى قوة طبیعیة فطریة أن هناك ، تعلیم أبنائهامن أن الأجیال مستمرة في تربیة و حقیقة واحدة 

، أي التفكیر والوصول إلى نظریات إعمال العقل فیما یحیط بیهالإنسان للسعي نحو المعرفة و 

  . تسعى بیه إلى إدراك غایاته في الحیاةتحكم دوافعه و 

ها هي حقیقة نجدضوي یسعى دائما نحو حب المعرفة و مما لاشك فیه أن الإنسان كائن فو    

تلك المعرفة التي یراد ، و المفكرین عبر مراحل زمنیة مختلفةفلاسفة و في مختلف المؤلفات ال

                                  
  .  21ص  ،د ط، 2007سنة ، دار المسیرة، الفكر التربوي المعاصر وجذوره الفلسفیة، حسن جمیل طه 1
  . 21المرجع نفسه، ص  2
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جیل هدف كل  هي أنها تراكمیة من جیل إلىتوحي بنا إلى حقیقة واحدة ألا و  الوصول إلیها

  . تعلیمهمجیل تربیة أبنائها و 

أي أنها ذلك ، یرى أفلاطون إن التربة عملیة تدریب أخلاقي: المثالیة التربویة الفلسفة-

وإنها حكمة الكبار التي ، المجهود الاختیاري الذي یبذله الجیل القدیم لنقل العادات الطبیة للحیاة

   1. وصلوا إلیها بتجاربهم إلى الجیل الصغیرة 

إي ربط مفهوم  سلفا إن مصطلح التربة یحلق بأذهانها مباشرة إلى الأخلاق كما ذكرنا    

وان لم اقل أن هذه في نظر ، جب إن یتحلى بیهالتربیة بالجانب الأخلاقي وهذا الأخیر ی

قل المعرفة إلى الأجیال أفلاطون حقیقة لابد إن تتوفر في كل جیل مع إمكانیة تدریب ون

  . اللاحقة

  : یة في الفلسفة المثالیة تتمثل فيإن الأهداف الترب

 لذا یجب، نه هو الواقع الإنسانيأ تركز التربیة المثالیة على الاهتمام بالعقل على أساس - 

أن یكون الإنسان معقولا ولا یصدر بإحكامه إلا عن حكمة وتعقل وعلى هذا یكون فرض التربیة 

المطلق ومحاولة الوصول  المثالیة وهدفها هو الارتفاع المتدرج نحو الوصول إلى إثبات

 . لى الكمال المطلقبالإنسان إلى أقصى درجات الكمال الروحي لیكون أهلا للوصول إ

ن ، ومما لاشك فیه ألأهداف التربیة باختلاف الطبقة التي ینتمي إلیها الفردتختلف ا - 

فالمواطن الحر تناسبه ، الأهداف التربویة للفلاسفة تتمیز بالأهداف التربویة للطبقتین الآخرین

، یوصف أن الدعاء هو أهم ما یمیزه من غیره الحرة التي تهدف إلى تنمیة العقل،التربیة 

 لحرة إلى خلق المواطن المثقف القادر على مواجهة المشكلات وحلها بنجاحوتهدف التربیة ا

والذي یمكنه أن یسلك السلوك الصحیح في أیة جماعة ویعامل على فرد بأدب وهو القادر على 

 . التحكم في ذاته ورغباته فلا یضعف أمام الرغبة ولا یستسلم إزاء المحنة 

تربویة بصفة خاصة هدف وفلسفة التربیة  إن لكل فلسفة بصفة عامة هدف ولكل فلسفة

الإنساني وأي  المثالیة بصفة خاصة أكثر وأكثر أن تجعل من العقل صفة جوهریة لبناء الواقع

هاته الحكمة حسب أفلاطون لا نجدها هكذا جاهزة واضحة للعیان بل و ، عقل مفعم بالحكمة

                                  
  .  65ص  ،مرجع سبق ذكره 1
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أقصى درجاتها من خلال  یكتسبها الفرد من خلال بذل ما بإمكانه من مجهود للوصول إلى

  . الإیمان بذلك العالم الروحي المطلق عالم المثل

كل طبقة مى بالتقسیم الطبقي من حكام وحراس وعمال و وبما أن أفلاطون أقام بما یس

طبقة كیف لا یؤكد أفلاطون على حریة ال، الشهوانیةوع من النفس العاقلة والغاضبة و یقابلها ن

  . الجمهوریة تحتاج إلى هذا النوع من الطبقاتالعاقلة بوصفها أكثر حكمة و 

نساني وغرض الإعلاء من شأن العقل لأنه أساس الواقع الإ :الانعكاسات التربویة للمثالیة-

أهلا محاولة الوصول بالإنسان إلى أقصى درجات الكمال الروحي لیكون التربیة المثالیة و 

  . الخیر للدولةللفرد و  للوصول إلى الكمال المطلق والهدف الأعلى هو السعادة

أصالة الفرد هي الرسالة الحیویة إن تأكید الحریة الحقیقیة و  :الفلسفة التربویة الوجودیة-

التربیة من وجهة نظر الوجودي هي إیجاد الجو تي تقدمها فلسفة التربیة الیوم و للوجودیین ال

ملیة إحاطة الفرد بالموقف ع الحر للتلمیذ لیعمل أعمالا حیویة لتحقیق ذاته فالتربیة الوجودیة

إن التربیة الوجودیة تهتم في الأساس بالتربیة الحرة أي تحریر ، الذي یوجد فیه إحاطة كاملة

فالهدف التربوي هو تحقیق بناء الشخصیة الواعیة الحرة المسؤولة ، الإنسان من عزلته ووحدته

 . التي تحقق ذاتها من خلال مواقف الحیاة التي یمر بها الإنسان

هي بغي أن ینمیها في شخصیة الطلبة و إن الوجودیة تضع أمام المعلم ثلاث مهمات ین    

الخصوبة و أن تكون تنمیة والقدرة على الإنتاج و ، القدرة على النقد، عادات عقلیة في النظام

  1. هذه العادات العقلیة طوال العملیة التربویة

التربوي لدى أرسطو یتماشى مع مفهوم  إن الهدف( ):المدرسیة(الفلسفة التربویة الواقعیة-

  2. )أرسطو عن الطبیعة الإنسانیة

رأى أن أي إصلاح سیاسي أو اجتماعي و ، جعل أرسطو التربیة جزءا من سیاسة الحكومة   

، لابد من أن تصاحبه تربیة تكمل تدریب الأطفال منذ لیتماشى مع ذلك النظام الحكومي للدولة

                                  
  66، 65 ص،، 2004، دار الشروق للنشر والتوزیع ،1ط ،فلسفة التربیة، عبد الكریم علي الیماني-  1
  95 ص المرجع نفسه،، -  2
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تكون ضمن  أسالیب الرخاء للمواطنین فأن التربیة یجبّ أنلأن واجب الدولة هو توفیر و 

  . تشرف علیهامسؤولیاتها فتتولاها و 

الإصلاح  مهما كان نوعو ، درئ مفسدةف أي نظام إصلاحي هو جلب مصلحة و إن هد   

ثقافي لابد أن یكون وفق نظام تربوي غایتنا منه حسن سیر النظام ، اجتماعي، سیاسي

اماتها كالعمل على تنمیة تربیة من مسؤولیات الحكومة وأولى اهتمالحكومي ومن ثم جعل ال

  . الحرص على صفة الجسمالعقل و 

هي فلسفة توما الإكویني المدعومة بمنطق أرسطو التي عاشت فیها أوروبا و  :الواقعیة العلمیة-

 قةومن الأهداف التربیة ثابتا بما یؤكد ثبوت الحقی، في القرون الوسطى الوسطى المسیحیة

مداركه العقلیة من الاقتراب تها الدراسیة في تقریب الإنسان و مادالإلهیة فكلما نجحت التربیة و 

  . من أزلیة الإله كان التقدم للمتعلمین

إن التربیة العقلیة هي غایة في حد ذاتها ووسیلة لإدراك كل شيء و تعلیله من طریق 

اسیة ذات صلة بالنواحي بالدراسات الأسلذلك كان الاهتمام و ، التدریب الصحیح على التفكیر

  . المنطقیةالعقلیة و 

إن ما یهمنا في هذه النقطة هو الاهتمام بالتربیة العقلیة لأن العقل المتمرس على التفكیر 

فعها من ضارها وخیرها من شرها ناز بین الأمور حلالها من حرامها و الصغیر قادر على التمیی

تطور المتعلمین مرتبط بمدى الاقتراب نقصد أن تجعل نجاح و ، هذه الفلسفة الواقعیة العلمیةو 

  . من أزلیة الإله التي تعتبر أمر بدیهي یمكن أن نستنتجه بعقولنا

 یشیر دیوي إلى أن التربیة عملیة مستمدة من إعادة بناء الخیر :الفلسفة التربویة البرغماتیة- 

تحكما في ي الوقت نفسه ضبطا و كتسب الفرد فتعمیقه لیبقصد توزیع محتواها الاجتماعي و 

تتحدد ة في العملیة التربویة و أن تستخدم مواقف الحیا، الطرائق المتضمنة في العملیة التربویة

  :الأهداف في البرغماتیة فیما یأتي

یجب أن یكون الهدف ولید :"یجب أن یتبع الهدف من الظروف الراهنة لذلك یقول دیوي - 

لكل عملیة تربویة هدف "اضي أیضاالجاریة فعلا و على المالظروف الراهنة مبنیا على الأمور 

الظروف لا النظر إلى  حاضرف یجب أن تحاكي راهنیة و تلك الأهداوغایة تأمل أن تحققها و 
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مع ، بعبارة فلسفیة تحدید تلك الأهداف بالنظر نحو ما ینبغي أن یكون لما هو كائنمستقبلها و 

 . الاستعانة بخبرات الماضي

یقول كذلك جون دیوي داف غیر كاملة وخاضعة للتجربة و ذلك لأن الأهو ، فمرونة الأهدا - 

وتلك الأهداف . "یجب أن یكون الهدف مرنا قابلا للتغیر حتى یلاءم الظروف:"في هذا الصدد

المراد تحقیقها یجب أن تكون نابعة من التجربة الذاتیة لا خارجة عنها تناسب الظروف ملائمة 

 . لتفكیر كل فئة

التربیة هي الحیاة ولیست إعداد للحیاة لا نجعل من التربیة وسیلة لتنظیم حیاتنا لأن  أن تكون - 

ي تحقق النمو المتكامل للإنسان فالتربیة السلیمة هي تلك الت، الحیاة وجهان لعملة واحدةلتربیة و ا

ة إن لم نقل الوظیفة الحقیقیالحیاة تتضمن الحیویة والنشاط والنمو وهذه الشروط و ذلك لأن و 

 . للتربیة

المواقف التي و  الاجتماعیة عن طریق الخبرةت الطالب البیولوجیة والنفسیة و كشف قدرا   

یتحقق النفع التلقائي إن عن طریق التجارب التي إذ ینمو الذكاء و ، یتعامل معها في حیاته

 عوبات ومختلفیصادفها التلمیذ أو الطالب تجعله یكتسب خبرات تساعده في التعامل مع الص

 . هذا ما یحقق له مصلحة ذاتیةالمواقف مستقبلا و 

  الایدولوجیا: المبحث الثاني

لم تستقر لاجتماعیة تصدت لها تعاریف شتى و الإیدیولوجیة شأنها شأن مصطلحات العلوم ا   

مما جعل كل ، على تعریف واحد یضمن لنا معنى محدد نظرا لتطور معانیها عبر حقب الزمن

لاحقتها تبعا لما یسودها من مختلفا في التعریف عن سابقتها و  مذهبا حقبة من فلاسفتها تذهب

  . فلسفات

استخداماته یولوجیة راجعا إلى كثرة دورانه و وربما كان الغموض الذي شاب مصطلح الإید   

الفلسفي في مجال داخل الفكر الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي و بالإضافة إلى ت، المختلفة

والتفاهم بین مستخدمي المصطلح  الخروج عن الحدود المحددة للتداول مما أدى إلى، دراسته

  . متلقیه في كتابات الكثیرونو 

فكل العلوم ، إن الإیدیولوجیة موجودة بقدر أو بأخر في كافة العلوم بما فیها العلوم الطبیعة   

  . تعالج مصالح الناس بطریقة أو غیر مباشرة
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ذلك في محاولة المفكر الفرنسي دیتوت دي تراسي و الایدولوجیا مصطلح حدیثا نسبیا ابتكره    

ثم لم یلبث المصطلح أن تغیر ، للدلالة على ما أسماه علم الأفكار تمییزا له عن المیتافیزیقیا

 المعتقدات التي یبثها مجتمع ما في نفوس أفرادهبحیث یطلق على مجموعة الأفكار و  معناه قلیلا

في فهمنا لموضوع . النظریةتي یسلكونها في حیاتهم العملیة و لترسم لهم أفضل الطرق ال

الایدولوجیا نجدها أنها تعود في بادئ الأمر إلى المفكر الفرنسي الذي أراد أن یبدأ علما جدیدا 

ا أو ما نعرفه باسم المیتافیزیقلتفرقة بین هذا المضمون الجدید و أسماه علم الأفكار في محاولته ل

  1. ما وراء الطبیعة

استخدمت لتشیر في أول الأمر ي تعني علم الأفكار أو دراستها و وهي ككلمة سوسیولوج   

بدایة القرن التاسع عشر ئجا في نهایة القرن الثامن عشر و لتشیر إلى نمط من الفلسفة كان را

ار كلها على أنها هم یفسرون الأفكفخرون بأنهم لیسو میتافیزیقیین و وهي فلسفة كان أئمتها ی

لبضعة عقود قبل أن تصبح هكذا بقیت كلمة الإیدیولوجیة فرنسیة و . تستمد من الأحاسیس

هكذا بقیت كلمة و . الأفكار كلها على أنها تستمد من الأحاسیس، یتغیر معناها خلالهاعالمیة و 

  ، الإیدیولوجیة فرنسیة لبضعة عقود قبل أن تصبح عالمیة و یتغیر معناها خلالها

أي المثل  Idealكلمة لاتینیة الأصل مشتقة من  Ideologyالإیدیولوجیة :مفهوم الإیدیولوجیة-1

ذي ذلك العلم ال یراد بهاو ، )علم الأفكار(بمعنى علم فهي اشتقاقا )Logie(كلمة أو المثال و 

الدالة الألفاظ علاقتها بالأمور الخارجیة و قوانینها و یدرس الأفكار من حیث نشأتها وأشكالها و 

  . علیها

الآخر خاص فالمعنى العام هو أنها مجموعة كلمة لغویا بمعنیین احدهما عام و تستخدم ال

أما معناها الخاص فهو أنها مجموعة ضوع الحیاة أو الثقافة البشریة و نظامیة من المفاهیم في مو 

  . الأفكار المبنیة على أساس من النظریة أو نظام اقتصادي أو سیاسي

                                  
  . 101ص ، 2011، لبنان، التنویر للطباعة والنشر، العلم والإیدیولوجیة بین الإطلاق و النسبیة، عليحسین  1



   شبكة المفاهيم                                                        الفصل الأول
 

20 

 

قوى فكریة راد بهذا العلم هو دراسة أفكار و معناها مشتق من علم الأفكار المحیث نجد    

وقد یكون بقدرتنا أن نغیر فیها ، قد تطول أو تقصر، تتسلط على ذهن الإنسان لفترة من الزمن

  1. أن نبدل حتى تكون هناك ملائمة بین إمكانیاتنا وتطلعاتنا إن وجدت استقامت بنا الحیاةو 

د من أشیع المفاهیم ومن أكثر الألفاظ تداولا فنجد معناها من أكثر فالایدولوجیا تع

ومن ثم فهو أقل المفاهیم ثباتا فهو عند البعض مفهوم بل حتى مفهوم ، المعاني إثارة للجدل

إن " :یقول ریمون. علمي وعند آخرین معنى مبهم ومبتذل بل یمكن حتى أن یكون سبة

ضع یظهر أن المفهوم نفسه هو موضوع لعملیة أدلجة هذا الو و " الإیدیولوجیة هي فكرة عدوي

)Ideoligsation (حیث نجد الإیدیولوجیة من المفاهیم الشائعة في المجتمعات لأنها لا . مكثفة

ترتكز على مفهوم ثابت ولا معنى محدد فكل فیلسوف له تعریفه الخاص من أجل الوصول إلى 

 . تح الذهنقواعد أساسیة للحیاة فنجد كل فیلسوف بطبعه منف

فالإیدیولوجیة هي علم الأفكار في أعم معنى لهذه الكلمة أي علم حالات الوعي هذا الخلق    

، التي كانت معیبة لأنها تستدعي النفس) سیكولوجیة( الجدید للكلمة كان یهدف إحلاله محل

إن . المختلفةعلاقتها م لأن العلوم لیست إلا أفكارنا و فهي تخلق إذا صح الكلام فوق جمیع العلو 

الایدولوجیا لیست إلا أفكار ذهنیة تتسلط على أذهاننا لفترة من الزمن وهي لیست إلا قوى فكریة 

  . تستدعي جمیع العلوم

ل یجعل القوى ذلك أنه یظ) زائف( لكنه وعيلیة یمارسها فعلا الفكر المدعي و فهي عم

ي عرض ذهني فه، یولوجیةلولا ذلك لما كانت هذه العملیة عملیة إیدالمحركة الحقیقیة و 

مصنعة لتلبیة حاجات اجتماعیة معینة أي -إذن-كأن الإیدیولوجیةیستجیب لمطلب عاطفي و 

ففي فهمنا لهذا الجانب نجدها عملیة ذهنیة ترتكز على الجانب العاطفي كل هذا . بین الأفراد

  . نتیجة لتلبیة حاجات الإنسان

قة التبسیط بالعلم وعندما یرى العلم عبر فالإیدیولوجیة في علاقتها بالفلسفة تشبه علا

مرتجلة مبنیة على كك وهي مستمدة من فلسفات سریعة و فهي تش، التبسیط لا یعرف غالبا

                                  
  . 176ص  ،2006 ،لبنان، النشر، التنویر للطباعة و الإیدیولوجیة وثائق من أصول فلسفیة، میشیل فادیه 1
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فهنا یمكننا القول بأن الإیدیولوجیة تبسط لنا . فلسفات أعمق یعاد تشكیلها تلبیة لحاجات عاطفیة

   1. ه العاطفةالفلسفة بطریقة علمیة من أجل بلوغ هدف معین تغلب علی

لأن تصبح دعایة أي انتقالا آلیا إلى صیغ - بطبعها-ومن هنا تسعى الإیدیولوجیة   

أن "الإیدیولوجیة هي فكرة عدوي"هنا تكاد . بواسطة هوى في جوهره العمیق كراهیة، مغناطیسیة

 فالإیدیولوجیة تعد مجموعة من الأفكار تعیش حیاتها. تكون أقل تعریفات الإیدیولوجیة سوء

دقة فهي نظام له منطقة و . وهي أسطوریة مفهومیة، المستقلة ولا تخضع إلا للقوانین الخاصة

أو مفاهیم حسب الحالة ذو وجود ودور تاریخي  أفكار، أساطیر، الخاصتین من التمثلات صور

  2. )الإیدیولوجي(ماضیه ول في مشكلة العلاقة بین العلم و دون الدخفي داخل مجتمع معین و 

إن الإیدیولوجیة كنظام للتمثلات تتمیز عن العلم في أن الوظیفة العملیة الاجتماعیة  نقول     

فالإیدیولوجیة تتمیز بطابع . تتغلب فیه على الوظیفة النظریة وإن صح القول وظیفة المعرفة

فهي ، انتقال آلي تغلب فیه العاطفة أو الوجدان تدعي الاستقلالیة لا تخضع إلا لقوانین خاصة

  . قیق یمتاز بمفاهیم و أفكار لها وجود داخل المجتمعنظام د

أحیانا أخرى حیانا أو حتى بمعنى تقریظي و  ادیستعمل معنى الإیدیولوجیة بمعنى محای

لمفهوم في إطار المستوى وهي الفكر السیاسي للآخر إلى ذلك یظل هذا ا، بمعنى تهكمي

  . )الطبقي الوضع(متهم إما بالتضلیل أو بالخطأ النابع من النفسي و 

، الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة( الإیدیولوجیة هي نظام للمفاهیم :التعریف الماركسي-2

التي تعبر عن مصالح طبقیة ) الخ. . . . . . الفلسفیة، الأخلاقیة، الفنیةالتربویة و ، القانونیة

المادیة س على أساو . تقویمات مناسبةتنظر و  مبهماتوتتضمن معاییر سلوكیة و ، معینة

إنجلز المفهوم العلمي للإیدیولوجیة المرتبط بتحلیل الوعي الاجتماعي التاریخیة طور ماركس و 

وصلا إلى الاعتراف بأنه في مجتمع طبقي تكون الإیدیولوجیة و ، كانعكاس للوجود الاجتماعي

                                  
  21، صالسابقمرجع المیشیل فادیه،  -  1
  22 -21 ص ص نفسه،مرجع ال ،میشیل فادیه-  2
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جماعا للتصورات الاجتماعیة لطبقة معینة یعبر عن وضعها الاجتماعي التاریخي وعن 

            1. سمة طبقیة-في مجتمع طبقي-بمعنى آخر فإن الإیدیولوجیةو ، هامصالح

إذ هو ، انجلز كلمة إیدیولوجیة بمعنى ینحرف انحراف یسیرا عن المعنىاستخدما ماركس و    

بل یعني مجموعة الأفكار القائمة ، عندهما لا یعني مجموعة فكریة یضعها المجتمع لأعضائه

و كان الذي یقابل كلمة إیدیولوجیة مأخوذة بهذا المعنى عند . الواقععلى أوهام لا على حقائق 

فاتخذ هذا المصطلح ، 2انجلز فهو النظر العلمي للواقع الذي اتخذ منه هذا المصطلحماركس و 

حیث نجد هنا تعریف كل من ، معنى واسعا بعد ذلك أصبح معناه الفكرة التي تستبد صاحبها

لا هي قائمة على القائمة أو المحددة لمجتمع ما و  یعني الفكرةانجلز للإیدیولوجیة لا ماركس و 

بل أفكارهم كانت قائمة على فكر وهمي في اعتقادهم أن ، حقائق معنیة للواقع المعیشي

مثل هذه الأفكار التي لا تقام على واقع حتى ، المجتمعات كانت تتعمد أن تثبت نفوس الناس

  . في العالم الخارجي تتحدد لهم بهذا رؤیة خاصة بهم لما یجري

فنجد ماركس یتحدث عن الإیدیولوجیة على أنها تمثل مواقف الناس كما لو كانت في  

ینظر إلى مذهبه ذاته على أنه تجاوز ا مقابل التفكیر العلمي الأصیل و صورة مقبولة و یضعه

تظهر الاجتماعیة شكل من أشكال الفلسفة السیاسیة و فهي تعد . للإیدیولوجیة و كشف خداعها

فهي إذن منظومة ، في العناصر التطبیقیة بالأهمیة نفسها التي تظهر فیها العناصر النظریة

لوعي استخدم ماركس الإیدیولوجیة باو . إلى تعبیرها في آن واحدلدنیا و فكریة تدعو إلى تفسیر ا

ا قد أطلق علیهو ، تزییفها بقصد تبریر موقف الطبقة الحاكمةالزائف فهي تشویه الحقائق و 

الرغبة في تنفیذ ، "الأیدیولوجیة"كان أساس هذا التعبیر النقدي لو . "الوعي الزائف"عبارة "ماركس"

یقومون بأدوار ، المثالیة التي ترى أن البشر ما هم إلا أدوات في أیدي التاریخ"هیجل"نظریة 

 هو قادر-"هیجل"في رأي - الفیلسوف وحدهو . عهدت إلیهم من قبل قوى مستعصیة على الإدراك

إن كان من الضروري توضیح أن هذا لیس معناه أن كل و . ه یفهم وقائع العالم حقیقتهاعلى أن

إذ من الممكن أن یكون له أكثر من سبب من الأسباب كنقص ، وعي زائف أیدیولوجیا

                                  
  . 27 ص نفسه،مرجع ال ،یشیل فادیهم -  1

  103- 102 ص بق، صاسالمرجع ال ،عليحسین -  2
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من هنا الإیدیولوجیة هي لاحظة الكافیة للحكم على الظاهرة، المعلومات أو عدم القدرة على الم

  . الناتج عن التكوین الطبقي للمجتمع الوعي الزائف

لأن وظیفتها لیست معرفة و ، الإیدیولوجیة لیست معرفة خاطئة لأنها قبل كل شيء

ثم إن العلم لا یعدو أن یكون ممارسة . العملیة المجتمعیة تفوق أهمیة وظیفتها النظریة المعرفیة

هذا ما . لة اجتماعیةنظریة في حین أن الإیدیولوجیة تشكل مستوى من مستویات كل تشكی

. إنما هي العالم الواقعي الذي یتحقق فیه الوهمو ، ارتأینا إلیه عندما قلنا بأنها لیست عالما وهمیا

معنى ذلك أن عند تحلیلنا للواقع الاجتماعي و . ة للحیاة التاریخیة للمجتمعاتفهي بنیة ضروری

فالإیدیولوجیة لیست شیئا ، قعیجب أن نأخذ في اعتبارنا الإیدیولوجي كأحد مركبات هذا الوا

علیة التمثل الإیدیولوجي له قیمة الفو . ل إنها من شروط العیش الضروریةیضاف إلى الواقع ب

  . لیس ضربا من الخیال یمكن إهمالهفهو تمثل فعال و 

إنما الكیفیة التي یحیون بها ذلك الإیدیولوجیة الواقع الاجتماعي و الناس لا یعكسون في    

إذا كانت مستوى من و ، فالإیدیولوجیة كما أوضحنا من المركبات الأساسیة للمجتمع، الواقع

ضباب ینقشع إذا ما حل محله عد إذن مجرد خطأ و مستویات كل تشكیلة اجتماعیة فإنها لم ت

  . الصواب العلمي

لهذا فإن الإیدیولوجیة هي مستوى من مستویات التشكیلات الاجتماعیة لا یمكن للعلم أن   

فالتمثل ، إن التمثل الإیدیولوجي یخالف تمام الاختلاف التصور العلمي. علیه یقضي

  . بینما یبغي العلم معرفة الواقع الفعلي، الإیدیولوجي یسعى إلى ملء الفراغ و توحید المتباین
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  البراغماتیة  :المبحث الثالث

امتداد للبراغماتیة الإنجلیزیة هي یار فلسفي على الأرض الأمریكیة و ظهرت البراغماتیة كت   

وقد برزت الفلسفة البراغماتیة مع أهم روادها تشارل ، التي تحمل لواء التجربة الكلاسیكیة

  . جون دیوي في أمریكا خاصة وفي العالم عامةیام جیمس و ول، ساندرس بیرس

  :تعریف البراغماتیة-1

أو براغماطا  للغة الیونانیة براغماكلمة براغماتیة مشتقة من ا: المدلول اللغوي للبراغماتیة-

الذي یشیر " براتین"أو "براطو"أو "براسو"هناك من یرى أنها مشتقة من الفعل التي تعني بالفعل و 

  . إلى افعل

إني " :البراغماتیة من الناحیة الدلالیة الاصطلاحیة في قو جون دیوي :المدلول الاصطلاحي-

یعني إلا قاعدة إرجاع كل تفكیر وكل الاعتبارات  أؤكد على سبیل الجزم أن لفظ براغماتي لا

البراغماتیة كاتجاه یمثل ما وفق بیرس :"أو كما قال عنها في موضع آخر، "التأملیة إلى نتائجها

قد امتدت لتشمل كل میدان یمكن للبحث أن یثمر فیه و یعطي و ، "في تسمیة العادة المخبریة

دلول البراغماتیة یتمثل في كونها قاعدة أو عادة إذن من خلال النصین المذكورین أن م. نتائج

منى التثبیت بالإشارة إلى صفتها المنهجیة وباعتبارها طریقة للتأكد والبحث و ، معملیة للذهن

اسم یطلق على عدد من الفلسفات ، الفلسفة البرجماتیة إخضاعها لمحك الاختبارالمفاهیم و 

الفكرة تعتمد على ما تؤدیه هده الفكرة من المختلفة التي تشترك في مبدأ عام وهو أن صحة 

وقد ظهرت هذه الفلسفة في ، أو علمنا ما تؤدي إلیه من نتائج عملیة ناجحة في الحیاة، نفع

طلق علیها البرجماتیة وكان أول من أ، الولایات المتحدة الأمریكیة في أواخر القرن التاسع عشر

  1."1842/1910 .لعالم الأمریكي تشارلز سندر بیرسالفیلسوف وا

هي النظریة التي ترى أن عملیات ، البرجماتیة في معناها العام الذي قدمه جون دیوي   

المعرفة ومؤداها إنما تتحدد في حدود الاعتبارات النظریة التأملیة الدقیقة أو الاعتبارات الفكریة 

  . المجردة
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  :أنواع البرجماتیة-2

  :الإنسانیة البرجماتیة-

وقد أخذ هذا الموقف ولیم ، یحقق الأغراض والرغبات الإنسانیة فهو حقوترى أن كل ما     

  1.كما أخذ به الفیلسوف البرجماتي شلیر، جیمس في بعض كتاباته وخاصة الأخلاق والدین

إن هذا النوع من البرجماتیة تصب اهتماماتها على الإنسان باعتباره ذات عارفة وطموحة      

ولها فهي ترى أن الوسیلة التي تحقق تلك الطموحات والرغبات لمعرفة الأشیاء والحقائق من ح

  . واجب یرضي الغایة الإنسانیة

  :الاسمیة البرجماتیة-

وترى أن نتائج الأفكار هي ما نتوقعه من ، وهي صورة فرعیة من البرجماتیة التجریبیة      

المثال فإن معنى وعلى سبیل ، صور وقائع جزئیة مدركة في الخبرات التي تحدث في المستقبل

الطبیعة الإنسانیة والأقوال الصحیحة التي تقال عن هذه الطبیعة لیس لتعبر عن جوهر معین 

وكان بیرس وجیمس في . بل بالأحرى عن الأفكار الجزئیة للأفراد الناس الجزئیة" الإنسان"

لتفكیر فن ا. ووفي بعض الأحیان الموقف الاسمي ، بعض كتاباتهما یأخذون الموقف التجریبي

یقود إلى فن التساؤل ومن التساؤل إلى النتائج وهذا الأخیر كان من قبل مجرد إشارات جزئیة 

  2. تستطیع أن تمدنا بمعارف لتصبح فیما بعد خبرات نرتكز علیها في حیاتنا وأثناء تعاملاتنا

  :البرجماتیة البیولوجیة-

بجون دیوي وترى أن الفكر إنما وهي ترتبط ، أو بعبارة أدق الرؤیة البیولوجیة للبرجماتیة

فالتأقلم الناجح المؤدي إلى البقاء هو بمثابة ، یهدف لمساعدة الكائن العضوي لیتوافق مع بیئتیه

  . معیار على صدق الأفكار

، في هذا النوع من البرجماتیة نفهم أن جمیع الأفكار والنظریات همها الوحید خدمة الإنسان     

لعضوي وجعله في توافق مع محیطه كیف لا یعتبر ابن بیئته یتأثر أو كما عبر عنه بالكائن ا

  3. بها و یؤثر فیها وهذا التأثیر إن كان ناجحا أصبح معیار الصدق والحقیقة
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  : الأصول الفلسفیة للبرجماتیة -3

إن بعض الباحثین قد حاولوا التماس أصول هذه الفلسفة من تاریخ الفكر الفلسفي القدیم 

أصول فلسفیة و أصول "ویمكن أن نقسم هذه الأصول إلى نوعین ، سواء والحدیث على حد

  :ة قصیرة عند ككل من هذین النوعینولنقف وقف" علمیة

حاول بعض الباحثین أن یظهر أصالة التفكیر البرجماتي بالرجوع به إلى : الأصول الفلسفیة -

  . المعاصرینكثیر من الفلاسفة بدءا من فلاسفة الیونان حتى الفلاسفة 

وقد أقروا بأن الخبرة الحسیه تختلف من فرد إلى فرد آخر لذلك كان لابد من  :السفسطائیین -

وهذا ما عبر عنه بروتاغوراس ، أن یصلوا إلى القول بأن الواقع هو ما یبدو علیه الفرد

 وبذلك وصلوا إلى مذهب) الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا(في قاعدته المشهورة " 481/411"

من المتعارف أن السفسطائیین یقرون بأن الإنسان ، ذاتي ونسبي في الاعتقادات والأخلاق

مقیاس الحقیقة وعند التسلیم بهذه الفكرة مباشرة نفهم أن الحقیقة ستكون متعددة فكل فرد ینظر 

إلیها من زاویته الخاصة التي تحقق له مصلحة معینة وهذا إن دل على شيء إنما یدل على 

التي ستصبح تراكمیة  لمعرفة والحقیقة وهذه الأخیرة مكتسبة من خلال التجربة الحسیةنسبیة ا

  1. إلى أن أصطلح علیها مفهوم الخبرة الحسیة

ل بها كل قد تأثر ببعض البرجماتیین ببعض الآراء الدینیة التي قا :دانز سكوتأوغسطین و -

  . "1270/1308"دانز سكوتو " 354/430"من أوغسطین 

بالرغم من أن كانط لا یتفق مع البراغماتیة في موقفها الفلسفي :جون ستیوارت ملو  كانط-

  :فقد كان رائدا لها من عدة وجوه، الأساسي

أقر بالنسبة للمجال الأخیر من ، في تمییزه بین أنشطة العقل الخالص وأنشطة العقل العملي   

التي لابد من التسلیم بها السلوك الأخلاقي لا یمكن أن یقوم إلا من خلال بعض الأفكار 

ربطوا معاني جمیع الأفكار وسع البرجماتیون في هذا المجال و وقد ت، حریة الإرادة:مثل

  . بالوظائف التي تحققها
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هذا ما یعرف تخدام الفضائل لغایات أخلاقیة و حریة الإرادة التي تحدث عنها كانط هي حریة اس

هذا ما یقابله في التیار . نصلي من أجل الصلاة:الواجب من اجل الواجب مثلاو ، بالإرادة الخیرة

  . مدلولها من خلال النتائج المنعكسة عنهاالبرجماتي كل فكرة یحدد معناها و 

ساهم كل منها بنصیب وافر في خلیفة التفكیر البرجماتي فنجد عند  :كوبرنیقبیكون و -

فقد أدرك الدور ، المحدثونالعدید من النظریات التي قام بها البرجماتیون " 1561/1626"بیكون

أي أن المعرفة تتیح لنا أن تخضع الطبیعة ، الأساسي الذي تلعبه الملاحظة في مجال المعرفة

بذلك تتحقق الغایات الإنسانیة إلا أنه یختلف عن البرجماتیون جمیعهم بقوله إن و ، لسیطرتنا

برجماتیین في ن بعض الالملاحظ یكون منفعلا أكثر منه فاعلا في اكتساب المعرفة و یختلف ع

فقد أقام  "1473/1543" أما كوبرنیق. أي دور في تقدیر المعرفة، الشعورأنه یجعل للإرادة و 

نظریة في الفلك مخالفة للنظریة البطلیموسیة التي كانت قائمة على أساس المركزیة الجغرافیة 

والحساب المحكم فقد  ومع أن الفرض الكوبرنیقي قد یبدو متفرقا في تأییده للملاحظات، للأرض

من هذه الناحیة كانت نظریة الفرض تقوم على ملائمته للواقع و رأى كوبرنیق أن صحة 

  . صحیحة

هنتر "تعد مناهج البحث العلمي المصدر الرئیسي للبراغماتیة على حد تعبیر :الأصول العلمیة-

أن یصوغ العالم فبعد . ذلك لأن العلم من حیث نظرته إلى الحقیقة هو براغماتي بطبعه"مید

یكون المعیار المألوف الذي یتخذه وسیلة للتحقق من ذلك ، غرضه لتفسیر الوقائع المراد بحثه

وفي استطاعة الباحث . )لا( أو )نعم(ـالغرض هو تصمیم تجربة تؤدي إلى نتیجة قاطعة تنتهي ب

اس على أس )إذا كان الغرض صحیحا(أن یتنبأ بالنتائج التي یتوقع من التجربة أن تسفر عنها

وهكذا فعندما تجري التجربة ویوجه الأسئلة إلى . رةمبادئه المقر معرفته بهذا المیدان العلمي و 

تكون حقیقیة الغرض متوقفة تماما على كونه مؤدیا إلى النتائج ، یرغمها على الإجابةالطبیعة و 

الواقع بوصفه حقیقة و  م یبني على القدرةو إذن فالبناء الكامل للعل. المتوقعة أو غیر مؤدي إلیها

  . یتأثر كل التأثر بمنجزات العلم الحدیث- شأنه شأن أي شخص آخر-أن البرجماتي

هذه الأصول هي نقطة معاكسة للأصول الفلسفیة ففي العلم نجد الباحث أو العالم یبني    

 نتائجه أو الحقائق المراد بها من بحثه وفق تجارب باعتبارها وسیلة تقود إلى المعرفة أو

  . تنتهي إلى مصداقیة التنبأ بها مستقبلارجماتیین تكون نابعة من الواقع و وفي نظر الب، الحقیقة
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فالنظرة الهیجلیة ، إن الفلاسفة البرجماتیین قد تأثروا كثیرا بفلسفة هیجل:البرجماتیة المثالیة-

، الوقائعلعقل دون سواه هو مصدر المعرفة ووسیلة للحصول على الأشیاء و تنفرد بالقول أن ا

لموقف الآخر لا دور لها عند التأكید على دوره في هذه الحالة علینا أن نبین أن الحواس في او 

، هي خادعة لا تمدنا بالمعارف الصحیحة ولا یمكن أن تكون معیار الحقیقة و الصدقكیف لا و 

مطلقة لا  ر هو حقیقةبما أن العقل یمدنا بالمعارف الحقیقیة حول العالم و الكون فهذا الأخیو 

معناه أن ذلك العقل حسب المثالیة علیه أن یدرك الكون بصفته . لا فواصل ولا حدودتجزأ فیها و 

  1. الجوهریة كوحدة محددة و محصورة

هكذا یؤكد البرجماتیون مذهب التعدد أو الكثرة ضد مذهب الوحدة الذي قال به المثالیون و    

بالطریقة التي صورها بها العالم الدنماركي  فهم یرون الكون كغیره من أصحاب مذهب التعدد

بحیث تسمح بكثیر من الخروج ، ونعني انه قد تكون آلیاته غیر منضبطة تماما، )تیخو براهي(

هم یؤكدون الشكل هاما إلى أبعد حد و  قد تكون المصادفة فیه عاملا حقیقیاعن النظام الدقیق و 

  2. الواقع من خلال الكثیر لا من خلال الواحدینظرون إلى و ، المنفرد للواقع ولیس الشكل الكلي

فجاءت لتأكد ، ولتوضیح هذا التدخل یمكن القول أن البرجماتیة ثورة على القول بوحدة الكون

من خلال ومن جهة أخرى و ، متكاثرة من جهةبكل ما یحویه من أشیاء متنوعة و  واقعیة العالم

نطبق ن أن نحصرها في قالب واحد و  یمكمواقف لانفهم أن الكون به حوادث و )براهي(رأي 

رجال ، الاجتماعي، یقال به من طرف السیاسيالقانون الذي یطبق و : لواحد فمثلاعلیها قانون ا

أدارت ظهرها  لذا فالبرجماتیة في هذه الحالة، التعلیم یمكن تطبیقه في مجال التربیة و الدین لا

هدفها من إحداث تلك القطیعة مع ا و في المباحث اللاحقة عن غایته سنبینللواحدیة المطلقة و 

  . تلك الواحدیة

  :نظریة الصدق أو الحقیقة في الفلسفة البراغماتیة-4

ذلك لأنه ، تعد مشكلة الحقیقة أو الصدق من أعقد المشكلات التي یتعین على الفلسفة بحثها   

لیست هناك كثرة من الحقائق فحسب بل أن الناس نادرا ما یعنون نفس الشيء عندما یصفونا 
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إنما "كذاب"كثیرا من المناقشات التي تنتهي بصیاح احد الطرفین أو كلاهماو ، "حقیقة"عبارة بأنها 

تصل إلى هذه النهایة المؤسسة لا بسبب تزییف معتمد أو حتى خطأ غیر مقصود بل لأن 

الخلاف الأساسي یكمن في أن أحد الطرفین یستخدم معیارا معینا للحقیقة غیر المعیار الذي 

  1. یستخدمه الآخر

هذا فضولي یسعى دائما وراء الحقیقة و كما بینا في أحد الشروحات سلفا أن الإنسان كائن    

حقائق مختلفة  تعتبر من أعقد المشكلات لأنه لا یوجدكیف لا و ، من أولى الاهتمامات بالفلسفة

بل . حول مواضیع مختلفة هذا ما یبن معه هدف البراغماتیة ثورتها على الواحدیة في المثالیة

هذا و ، ذلك خطأواحد فیوجد من یقر أن هذا صواب و یوجد حقائق مختلفة داخل الموضوع ال

ب اختلاف اللغة یلعیرى الحقیقة من زاویته الخاصة و  التداخل في الآراء سببه أن كل شخص

  . كیف لا ویوجد معاني مختلفة للفظ الواحد، دورا في تحدید ذلك التباین

منه فقد قدم لنا الفلاسفة العدید من النظریات في موضوع الصدق لعلى من أشهرها نظریة و 

  . التطابق و الاتساق

مفادها أن القضیة الصادقة لا بد أن تأتي متطابقة مع الوقائع الخارجیة و  :نظریة التطابق-

معنى ذلك أن معیار الصدق هو تطابق الفكرة أو الاعتقاد مع و ، التي تتحدث عنها هذه القضیة

علي لهذا لكان صدقه یتوقف على الوجود الف"الباب مفتوح"فلو قال قائلا: وقائع العالم الفعلي مثل

ب تلك التي نصفها بأنها تدل على أن البا، یكون على حالة معینةالباب الذي یتحدث عنه و 

  2. إن لم تكن هناك هذه الواقعة كان القول كاذبافتوح و م

من خلال هذه النظریة فهمنا أننا لا یمكن أن نصطلح بالقول عن القضیة قضیة صادقة ألا    

هذا أمر بدیهي في نظریة التطابق معناه و ، أذا تطابق معناها مع الفعل الذي یحقق صدقها

  . المثال السابق یوضح ذلكو ، مطابقا للمعنىصدق القضیة مرتبط بنتیجة الفعل الذي بكون 

ما جاءت متسقة مع  و مؤدى هذه النظریة أن القضیة تكون صحیحة إذا:نظریة الاتساق-

فلو قلت عبارة ، الحقائق التي سبق أن سلمنا بها والقضایا التي قبلناها من قبل وسلمنا بصحتها
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مع هذا الرأي الذي قبلته وسلمت  وإذا جاءت متسقة، غیر متسقة مع ما سلمت به كانت كاذبة

من الصدق أو الحق هو ما نجده في الریاضیات  به كانت صادقة وخیر مثال لهذا النوع

  1. والمنطق

یفهم قارئ موضوعنا هذا أنه لا قضیة صادقة إذا غابت عن  )الاتساق(من خلال العنوان   

هذا ما ى انسجامها و مدصدق القضیة مرتبط بكیف لا و ، معیار الاتساق حكم علیها بالكذب

  . نلاحظه في النتائج ذات الطابع العلمي في الریاضیات مثلا
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  :الخلاصة

لتي عالجتها ا، إن لم نقل الإشكالیاتساس نستنتج أن مختلف المواضیع و على هذا الا

فلسفة "إن لم نقل فلسفات ن سیاسة لتصبح فیما بعد نظریات و ف، الأخلاقالفلسفة من الوجود و 

  . "فلسفة التربیة، فلسفة العلوم، فلسفة الأخلاق، القیم

كما رأى كانط كل نسق فلسفي لیس إلا نظام تربوي یكرس ایدیولوجیا معینة لان 

الایدولوجیا كنظام أفكار تعبر عن تخندق فلسفي معین اي فهم معین لمشكلة الانسان 

  . والحضارة

القیم مع توضیح الأهداف و ، لتنظیم العملیة التربویةوهذه الأخیرة تتخذ من الفلسفة وسیلة 

مع إمكانیة الانتقال من الفلسفة التقلیدیة المثالیة إلى الفلسفة البرجماتیة ، التي تسعى إلى تحقیقها

، وفق إیدیولوجیا معینة كیف لا وهذه الأخیرة ترفض اعتبار المعرفة شیئا فطریا تأملیا مثالیا

أو أن یخضع الأول للثاني باعتبار الفكر یشكل مرحلة ضروریة ، فعلوإنما تختزل الفكر إلى ال

  . للفعل أي الفعل التربوي من المنظور البرجماتي الذي یجعل الناتج مقیاس الحق
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   : مهیدت

لم تحظ الفلسفة بتعریف جامع مانع یمیزها كباقي المصطلحات لكن هذا لا ینفي معه وجود     

فمثلا عرفها أرسطو أن الفلسفة هي . فكر فیلسوف معین تعریف خاص بكل فترة زمنیة تخص

أم  تقاس حضارة أي أمة بمقدار شیوع التفلسف إلى لجانبي تمیزنا عن الأقوام المتوحشین و الت

لفلسفة أم العلوم نعم لم تبقى ا، العلوم لكن هذا الأخیر لم یبق یحض بهذه المكانة في الفلسفة

أسست تلك العلوم لنفسها موضوعا لى الأكید بعد أن هذا في ظروف مهیأة عفانفصلت عنها و 

لمصطلح فعند التلفظ بهذا ا. . . . الاقتصاد، السیاسة، الفیزیاء، منهجا خاص بها كالریاضیاتو 

أكید سیتبادر على ذهن القارئ موضوعنا هذا مصطلحات ذات الصلة تتبادر على أذهاننا نحن و 

  . نظام كالنظام الاشتراكي و الرأسمالي، ةالدول، بالمفهوم الاقتصادي على غرار الحكم

هذا الأخیر حضي بمكان في ذلك النظام لأنه انطلق من الإنسان في ذاته ویذهب إلى و   

ي فیما بعد التي تنتقل تطویره وفق إیدیولوجیة معینة تمثلت في الإیدیولوجیة الرأسمالیة الت

را حاسما في تاریخ فلسفة عامة تخیلاتها فیما یعرف بالبرغماتیة كتیار لعب دو ملامحها و 

والفلسفة المعاصرة خاصة لكونها فلسفة أثبتت صحتها ونجاحها بجدارة لأنها نابعة من الإنسان 

  :ذاته وعلیه

وهل تعتبر العولمة كفیله لمعرفة  فیما نلمس أثر الإیدیولوجیا الرأسمالیة على الجانب التربوي؟  

  العولمة؟وماهو الهدف الذي تصبو إلیه؟ذلك الأثر ؟ففیما تكمن تحدیات 
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  )جون دیوي(إیدیولوجیة الرأسمالیة و فعل التربیة البرغماتي : المبحث الأول 

تعــــرف الإیدیولوجیـــــة بأنهـــــا مجموعـــــة نظامیـــــة مــــن المفـــــاهیم فـــــي موضـــــوع الحیـــــاة أو الثقافـــــة    

مجموعـــــــة اعـــــــة أو أنهـــــــا الممیـــــــز للفـــــــرد أو الجمالبشـــــــریة أو أنهـــــــا طریقـــــــة أو محتـــــــوى التفكیـــــــر 

أو هـــــي ، مـــــن الأهـــــداف المتكاملـــــة التـــــي تشـــــكل قـــــوام برنـــــامج سیاســـــي أو اقتصـــــادي اجتمـــــاعي

لـــــذا فإنـــــه مـــــن خـــــلال بیـــــان یاســـــیا أو اقتصـــــادیا أو اجتماعیـــــا و فـــــي النهایـــــة مـــــذهبا قـــــد یكـــــون س

ماهیـــــــة الإیدیولوجیـــــــة الاقتصـــــــاد أو النظـــــــام الاقتصـــــــادي تمثـــــــل مجموعـــــــة الإجـــــــراءات المـــــــؤثرة 

ـــــــى ا ـــــــهعل ـــــــى توجی ـــــــة إل ـــــــي النهای ـــــــذي یهـــــــدف ف ـــــــار الاقتصـــــــادي ال المـــــــوارد الاقتصـــــــادیة  لاختی

  1. نحو تحقیق الأهداف الاقتصادیة المرجوة) البشریةالطبیعیة و (

ت على لسان العدید من المفكرین كثیرة هي تعریفات مصطلح الإیدیولوجیة كما ورد   

حدث بعضا من تنوعت بشكل أمفهوم و عاریف التي تناولت هذا الفقد تعددت هذه الت، الباحثینو 

ة وارتباط كالعقیدة والفلسفة ذات صلالخلط بین مفهومها ومفاهیم لمصطلحات أخرى مشابهة و 

ثال هو حدیث ینزع إلى ففي حدیثنا عن الفلسفة على سبیل الم. غیرهاوالنظریة والاتجاه و 

من خلال تقدیم ، أن یكونتدقیقا في عالم افتراضي یدور حول ما یجب المثالیة ویتناول بحثا و 

قواعد أخلاقیة بغض النظر عن واقعیتها ومعقولیتها وبینما تهتم الإیدیولوجیة بأسس و تبریرات 

ریة تعبر عن مجموعة من الظواهر فإن النظ، عملیة من أجل الوصول إلى أهداف المثالیة

جري دراسته ت تبین خصائص القضیة أو الموضوع الذيء والأفكار المحددة التي تفسر و الآراو 

بحیث . البعض المفاهیم المرتبطة عضویا ببعضهاتحتوي على مجموعة من الفرضیات و  هيو 

محددا للظاهرة موضوع الدراسة فالإیدیولوجیة بهذا المعنى تصبح ذات صفة تقدم تفسیرا مقنعا و 

حركیة تنشأ كما یقول ماركس من قبل مجموعة اجتماعیة أو طبقة اجتماعیة تحاول ترتیب 

قتها بالآخرین الحدیث سالف الذكر یقودنا لتثبیت مجموعة من الخصائص عادة ما تتصف علا

  2:بها الإیدیولوجیة على النحو التالي

                                  
  13 ص ،2021سنة  ،العراق ،مكتبة كازي للنشر ،1، طملامح الإیدیولوجیة الاقتصادیة ،باور أحمد -  1
، ص 2014، جانفي 01، العدد 09المجلد  ،مجلة المفكر العلاقات الدولیة والإیدیولوجیا مقاربة ماركسیة، ،محمود علي -2
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ـــــــة و الإید .1 ـــــــة و خلقی ـــــــة ذات صـــــــفة قیمی ـــــــر عـــــــن یولوجی ـــــــة تعب ـــــــة الأیدیولوجی ـــــــك لأن غالبی ذل

ــــة و مجمو  ــــة المجتمعی ــــیم الخلقی ــــه ال، الإنســــانیةعــــة مــــن الق ــــد فــــرد تحــــاول مــــن خلالهــــا توجی وتحدی

 . التأثیر على طریقة تفكیرهسلوكه و 

وهــــــذا یعنــــــي أنهــــــا لیســــــت مجــــــردة قــــــیم وأفكــــــار متنــــــاثرة ، الإیدیولوجیــــــة ذات صــــــفة نمطیــــــة .2

المترابطـــــة مـــــع بعضـــــها وائیة بـــــل هـــــي مجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار والقـــــیم المنظمـــــة والمنســـــقة و عشـــــو 

 . بشكل منطقي

ــــــــة و  .3 ــــــــدیولوجیات ذات صــــــــفة عقائدی ــــــــرالإی ــــــــك لأنهــــــــا تعب ــــــــة  ذل ــــــــیم وأفكــــــــار اجتماعی عــــــــن ق

فهــــــي عــــــادة مــــــا تطــــــرح ، المكــــــانثابتــــــة وغیــــــر متغیــــــرة حســــــب الزمــــــان و  اقتصــــــادیةوسیاســــــیة و 

 . تستمر لفترة طویلة من الزمنتصورات مسبقة وشاملة تثبت و 

ــــــدمج السیاســــــي و الإیدیولوجیــــــة تعتبــــــر واحــــــدة مــــــن الأدوات  .4 الثقــــــافي الهامــــــة فــــــي عملیــــــة ال

أفـــــراد المجتمـــــع بإیدیولوجیـــــة معینـــــة یعـــــزم فـــــیهم روح الجماعـــــة حیـــــث أن إیمـــــان ، فـــــي المجتمـــــع

 . و یخلق بینهم قاسما مشتركا كبیرا

ما ا لا تتعامل فقط مع ما هو كائن و ذلك لأنهجیة تمتاز بأنها ذات صفة حركیة و الإیدیولو  .5

 . الوسائل اللازمة لتحقیق ذلكل تعمل كذلك على تقدیم الأدوات والسبل و ب. یجب أن یكون

یبدو غریبا مصطلح الرأسمالیة الذي شاع تداوله في السنوات الأخیرة سواء في الأحادیث  قد لا

، العامة أو في الكتابات التاریخیة حتى أنه لا یوجد اتفاق عام على مدلول هذا المصطلح

یجدر بنا أن نلاحظ أن النظریة الاقتصادیة التي أرست دعائمها المدارس التقلیدیة لم تستخدم و 

ین أتباعها عدد من الاقتصادیین صطلح إلا فیما ندر كما أن هناك مدرسة فكریة تضم بهذا الم

 1. المؤرخین ترفض الاعتراف بأن الرأسمالیة كمصطلح یعبر عن نظام اقتصادي معینو 

 The Capitaliste System:النظام الرأسمالي-1

كمجموعة من الأفكار هو كنظام الذي نشأ في أوروبا منذ بدایة من القرن الخامس عشر و   

استمر في توجیه السیاسة ، (Mercantalism)الاقتصادیة أطلق علیه اسم مدرسة التجاربیین

الاقتصادیة في أوروبا حتى منتصف القرن الثالث عشر إلا أن الرأسمالیة لم تتوقف عند هذه 

                                  
  . 11الصفحة ،د طبعة ،1975سنة  ،لندن ،دراسات في تطور الرأسمالیة ،مورس دوب-  1
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انبثاق الثورة أفكارها بل تطورت إلى الرأسمالیة الصناعیة الذي ارتبط نشوها مع المدرسة و 

الصناعات التي أدت إلى أن یتغیر الحركة الكبیرة من الاختراعات و  الصناعیة التي تمثلت بتلك

إذ حلت الآلات محل الأدوات التي كانت مستعملة قبل هذا التطور ، الفن الإنتاجي تغییرا هائلا

من رؤوس  الأمر الذي استقطب الكثیر. حتى أصبحت المصانع الجدیدة مغریة للاستثمارات

عددت آلیاتها إذ ت، الأموال ومن أهم تطورات الرأسمالي صعود الرأسمالیة إلى قمة النشاط

إن معطیات الثورة الصناعیة لم تكن بالإمكان استیعابها على مستوى دولة وأدواتها لاسیما و 

  . العملل هائل وحركة السلع والخدمات ورأس المال و الإنتاج بشك بحكم توسع

ما یسمى بنظام المشروع الحر هو نظام اقتصادي كن القول إن النظام الرأسمالي و معموما یو    

المشكلة الاقتصادیة فیه تحل بواسطة آلیة الأسعار والتي تعني كون فیه الثروة مملوكة للأفراد و ت

تؤدي إلى تغییر في الأسعار وان هذا التعبیر  )حاجات المستهلكین( أن التغیر في الطلب أي

 )المیكانیكیة(ووفقا لهذه الآلیة  یؤدي إلى استجابة في الإنتاج أي زیادة في العرض في الأسعار

یتم مواجهة المشكلة الاقتصادیة أو التغلب علیها فهو نظام یعتمد آلیة السوق أي قوة العرض 

  1. والطلب في تنظیم العملیات الاقتصادیة 

مـــــا لـــــو كـــــان نصـــــف ظـــــاهرة ونظـــــام كالرأســـــمالیة قـــــد یمكـــــن الحـــــدیث عنـــــه بشـــــكل تجریبـــــي ع  

ـــــــدو علـــــــى هـــــــذا النحـــــــو فكـــــــرة  ـــــــدرجات متفاوتـــــــة ولهمـــــــا تب ـــــــدة ب ـــــــزت عصـــــــور تاریخیـــــــة عدی می

  . اقتصادیة مجردة 

یعتقد أن النشاط الاقتصادي إنما یحقق سد  ،وكان إنسان ما قبل الرأسمالیة إنسانا طبیعیا   

اب كل الجهود والصع حاجاته الطبیعیة وفي عصر ما قبل الرأسمالیة كان الإنسان صامدا وسط

وعلى نقیض ذلك قام الرأسمالي باقتلاع جذور الإنسان ، كان الإنسان معیار كل الأشیاء

واعتبر تكدیس ، الحیاة رأسا على عقب. الطبیعي بنظرته البدائیة الأصلیة وقلب كل المفاهیم 

ویخضع كل شيء في الحیاة لتحقیق الغایات ، رأس المال الهدف الرئیسي للنشاط الاقتصادي

الرأسمالیة بصورة أكثر تبسیطا فذكر أنها توجد حیثما  Max weberوبهذا عرفها ماكس فیبر 

                                  
  . 26- 25 ص، 2022 العلمیة للنشر والتوزیع، دار الیازوري ،1، طمصطلحات اقتصادیةو مفاهیم  ،سافنزار دیاب ع-  1
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وحیثما كانت هناك ، كانت حاجات الجماعة الإنسانیة للمنتجات الصناعیة تسد طریق المشروع

  . . . مؤسسة رأسمالیة رشیدة 

فعندما تحول رؤوس أموال ، ید الأجور تمیل إلى تخفیض الأرباحإن زیادة رأس المال التي تز 

عندما تحصل و ، عدة تجار أغنیاء إلى الصنعة نفسها فإن تنافسهم یمیل إلى تخفیض الأرباح

فلا بد للتنافس ، زیادة مماثلة رأس المال في مختلف الصنائع المعمول بها في المجتمع نفسه

  1. كلها عینه من أن ینتج النتیجة نفسها فیها

ـــــى رأس المـــــال ـــــتم ، تركـــــز اهتمامهـــــا عل ـــــذي ی ـــــف ال ـــــروح الرأســـــمالیة لوصـــــف الموق واســـــتخدام ال

  . فیه السعي من اجل الربح عن طریق الترشید وبشكل نظامي

  :تقوم الرأسمالیة على الركائز الآتیة :ركائز الرأسمالیة-

 الاصول والبیوت و  تلاك الأصول الملموسة كالأراضيالتي تسمح للناس بام:الملكیة الخاصة

 . م والسنداتالغیر ملموسة كالأسه

 التي یسعى الناس من خلالها لتحقیق المصالح الخاصة بهم :المصلحة الذاتیة . 

 تؤدي إلى تعظیم أثر ، الخروج منهاحریة الشركات في دخول الأسواق و  من خلال :المنافسة

 2. هلكینالمستأي الرفاهیة المشتركة للمنتجین و الرفاهیة الاجتماعیة 

  :علم اقتصادیات التربیة-2

. التعلیمیةستخدام الأمثل للموارد البشریة و إن علم الاقتصاد التعلیمي یستهدف تحقیق الا   

التوظیف الجید للموارد البشریة كلمة أمثل في هذا السیاق تشیر إلى أقلها تكلفة اعتمادا على و 

بلوغ تحقیق هدف الاستخدام الأمثل للموارد إذ أنه بالإمكان ، التكنولوجیةوالمالیة والزمنیة و 

  . البشریة بطرق عدیدة فإن مستوى الفرد التعلیمي یلعب الدور الحاسم في تحقیق الهدف

زمنیا من أجل تكنولوجیا و ، بشریا، علم یبحث عن أمثل الطرق لاستخدام الموارد العلمیة مادیا  

رغوبة اسة البدائل المتاحة لإنتاج الموارد المعقلا یرتكز على در ) التدریببالتعلیم و ( تكوین البشر

مهارات وقدرات فإن عملیة التعلیم هي حصیلة ما یكتسبه الفرد من معارف من جهة و وتوزیعها، 

                                  
  . 129 ص ،2007 ،بیروت ،معهد الدراسات الإستراتیجیة، 1ط ،حسني زینة، ثروة الأمم: سمیث، ت آدم -1

  . 86، ص سابقالمرجع ال ،دراسات في تطور الرأسمالیة ،مورس دوب -  2
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تعلیم إلى اكتساب الفرد مهارات یهدف الو ، قیم من جهة ثالثةمن جهة أخرى واتجاهات و 

 1. نوعكما و ل معین مع تطویر إنتاجیاته معلومات تؤهل لممارسة عمو 

  :علاقة التربیة بالتنمیة الاقتصادیة-

جاءت بوادر هذا العلم نتیجة لأعمال ، مرحلة القیاسأن نقسم هذه إلى مرحلة التقریر و یمكن   

من و . ملاحظاتاموا بالربط بین مجال الاقتصاد والتربة على شكل أراء و بعض المفكرین الذین ق

لتي سمیت بمرحلة التقریر نذكر البعض منهم آدم بین من ساهموا في هذه المرحلة الأولى ا

سمیث أما مؤسسو مرحلة القیاس فهم مخترعو هذا العلم الحدیث في بدایة الستینات من القرن 

  ". . . فارى باكر، تیودور سولتر:"العشرون أمثال

 ابن خلدون:مرحلة التقریر )1

بان هناك ، اقتصادیاتهالیم و تابها دراسات في تخطیط التعتبین هادیة محمد أبو كلیلة في ك   

الإنسان جاهل بالذات عالم "مضامین تنمویة وردت في مقدمة ابن خلدون في الباب السادس 

یوضح أن التعلیم یعني التعلیم من جملة الصنائع و  المقصود بالكسب عند ابن خلدونو  "بالكسب

  . یرتبط ارتباطا وثیقا بمقار ما یكون علیه المجتمع من تنمیته

 1790-1723آدم سمیث  :القیاسمرحلة  )2

صدر سنة  أحد النصوص المؤسسة للیبرالیة الاقتصادیة الذي" ثروة الأمم"في كتابه الشهیر    

الإنتاجي للعامل البسیط في انخفاض حیث لاحظ أن المستوى الفكري والاجتماعي و  1776

سمیث أن التربیة  اعتقد آدم، فظیع لسبب إهماله من طرف المسؤولین على داخل مراكز الإنتاج

درته وتفیدان حاضره قترفعان مهارات الفرد أو العامل و التعلیم عملیتین حتمیتین لأنهما و 

تربیة على الفعالیة الاقتصادیة كما برهن تأثیرات ال. )المجتمع(كذا مستوى الدولة ومستقبله و 

ین رأس اعتبرها كاستثمار فحرص على أن الأموال المخصصة للتعلیم سوف تسهم في تكو و 

اللذان یشكلان جزءا من ثروته الخاصة إلى جانب كونهما والمهارة و المال المتكون من المعرفة 

  . جزءا من ثروة المجتمع

  

                                  
  أسمالیة؟،مجلة العودة إلى الأسسما المقصود بالر  ،ساروت جاهان و أحمد صابر محمود-  1
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  :مرحلة القیاس بإثبات دور التنمیة في الاقتصادیة -

  :دراسة شولتز

فــــــي دعــــــم فكــــــرة "نظریــــــة رأس المــــــال البشــــــري"غیــــــره مــــــن المفكــــــرین و " شــــــولتز"قــــــد اســــــتخدم    

هــــو عامــــل مهــــم فــــي زیــــادة و ، زیــــادة الاســــتثمار فــــي التعلــــیم كوســــیلة لزیــــادة رأس المــــال البشــــري

ــــــة  ــــــة انتشــــــرت هــــــذه النظری ــــــال البشــــــري"النمــــــو الاقتصــــــادي للمجتمعــــــات الغربی ــــــي "رأس الم ف

ــــــــاني مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرین ــــــــرابط . النصــــــــف الث ــــــــى فكــــــــرة بت ــــــــالنمو و لا ترتكــــــــز عل ــــــــة ب التربی

ــــــةالاقتصــــــادي فحســــــب و  ــــــة إنمــــــا للتربی ــــــة الاجتماعی ــــــى التنمی ــــــر عل ــــــة دور حاســــــم ، أث أي للتربی

  . في تلك العملیة

  Johan Dewey  (1859-1952(جون دیوي -3

كمـــــــا  لهـــــــاالشخصــــــیة الفلســــــفیة الأكثـــــــر تمثــــــیلا للثقافـــــــة الأمریكیــــــة مـــــــن خــــــلال تقصصــــــه    

تنــــــاول بعــــــض م یوجــــــد علــــــى الإطــــــلاق فیلســــــوف إلا و إنــــــه لــــــ:"یعتــــــرف هــــــو بــــــذلك فــــــي قولــــــه 

مـــــن  بأنـــــه النافـــــذة التـــــي" كرونیـــــل ویســـــت"قـــــد وصـــــفه الحیـــــاة فـــــي عصـــــره بالتمجیـــــد و جوانـــــب 

ـــــــــــث قطـــــــــــب فـــــــــــي الحركـــــــــــة البراغماتیـــــــــــة بعـــــــــــد خلالهـــــــــــا تـــــــــــدرك وتفهـــــــــــم أمریكـــــــــــا و  هـــــــــــو ثال

  . "جیمس"و"بیرس"

لم یكن  دیويالواقع أن و ، ولقد لعب دورا مهما في تثبیت الفلسفة البراغماتیة تثبیتا اجتماعیا   

. س. غلیة من خلال أستاذه حفقد تأثر في بادئ الأمر ب الهی، ة حیاته الفكریةبرغماتیا منذ بدای

  . بقیت هذه الفلسفة تلازمه حتى بعد تحول عنها إلى البراغماتیةموریس و 

هي ما اصطلح علیها بالوسیلة أو الأداتیة أو الذرائعیة دیوي إلى فلسفته الخاصة و  لقد انتهى   

وسمیت هكذا لأنها تعتبر الأفكار والوسائل والأدوات والذرائع التي یتكیف بها الإنسان مع 

  1. محیطه 

یقــــول دیــــوي بخصــــوص التربیــــة أن الحیــــاة هــــي أصــــل طبیعتهــــا  :التربیــــة عنــــد جــــون دیــــوي-

ــــــق التجــــــدد ال ــــــى دوام وجودهــــــا عــــــن طری ــــــذاتها، مســــــتمرتســــــعى إل ــــــة التجــــــدد ب  فهــــــي إذن عملی

یظهــــــر ، رراث الثقــــــافي الإنســــــاني مــــــن جیــــــل لآخــــــوهــــــذا النقــــــل للتــــــ، فجیـــــل یمــــــوت لقیــــــام آخــــــر

                                  
  . 35-34 ص ص ،2004 ،التوزیعالمؤسسة الجامعیة للنشر و  ،1ط ،"وذجاجون دیوي نم"فلسفة الخبرة  ،محمد جدیدي-  1
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العملیـــــــة بأجملهـــــــا علـــــــى انهـــــــالا عملیـــــــة تجـــــــدد وتســـــــتطیع الحیـــــــاة بواســـــــطتها المحافظـــــــة علـــــــى 

معارفـــــــه دوامهـــــــا فالتربیـــــــة هـــــــي مجموعـــــــة العملیـــــــات التـــــــي بهـــــــا یســـــــتطیع المجتمـــــــع أن ینقـــــــل 

ــــــهوأ ــــــى بقائ ــــــه المكتســــــبة لیحــــــافظ عل ــــــت نفســــــه التجــــــدد المســــــتمر لهــــــذا . هداف ــــــي الوق ــــــي ف وتعن

التربیــــة هــــي عملیــــة نمــــو ولیســــت لهــــا غایــــة إلا المزیــــد ، التــــراث وأیضــــا للأفــــراد الــــذین یحملونــــه

  1. أنها الحیاة نفسها بتجددها ونموها، من النمو

یســــــت عملیــــــة إعــــــداد للمســــــتقبل بــــــل إنهــــــا التعلــــــیم لرى دیــــــوي أیضــــــا أن عملیــــــة التربیــــــة و یــــــ    

ــــاة ــــة حی ــــارة ، عملی ــــالتعلیم و و قــــد تظهــــر هــــذه العب ــــر المشــــتغلین ب ــــد مــــن غامضــــة لغی ــــذا فــــلا ب ل

إن التلامیـــــذ كثیـــــرا مـــــا ، توضـــــیحها أولا لكـــــي یســـــهل الوقـــــوف علـــــى رأي دیـــــوي فـــــي هـــــذا الأمـــــر

ـــــــــ: یســـــــــألون معلمـــــــــیهم ـــــــــدة مـــــــــن دراســـــــــة هـــــــــذا الموضـــــــــوع أو ذاك المـــــــــنهج؟ فیجی بهم مـــــــــا الفائ

لكـــــي و ، إن فائـــــدة هـــــذا الموضــــوع أنـــــه یعـــــدكم أو یهیــــئكم لكـــــي تصـــــبحوا كــــذا أو كـــــذا: معلمــــوهم

  . تفهموا أو تقوموا بكذا أو كذا

ــــــرتبط بالمســــــتقبل و     ــــــة ت ــــــا كأنهــــــا عملی ــــــیم تتــــــراءى لن ــــــة والتعل ــــــة التربی ــــــارة أخــــــرى إن عملی بعب

كــــل شـــــيء یحـــــدث بنــــاء علـــــى هـــــذه النظــــرة إلـــــى التربیــــة یهـــــون و ، أكثــــر ممـــــا تــــرتبط بالحاضـــــر

  . قیمة أو فائدة للمستقبل-في الحاضر إذا كان یضمن بحسبها نرى

ــــــه الاجتمــــــاعي     ــــــاة أو أنهــــــا النمــــــو أو التوجی ــــــا الحی ــــــوي هی ــــــد جــــــون دی ــــــة عن إضــــــافة ، التربی

ــــل ــــى جی ــــل إل ــــي تنتقــــل مــــن جی ــــرة والت ــــده تتمحــــور حــــول الخب ــــة عن ــــك أن التربی ــــى ذل بصــــورة ، إل

مســـــتمرة ونامیـــــة وبطریقـــــة دیمقراطیـــــة وعلمیـــــة وفـــــي هـــــذا القـــــولّ أن التربیـــــة هـــــي ذلـــــك التنظـــــیم 

  2. أو التكوین الجدید لخبرة أي بمعنى عملیة نمو وحیاة وتجدید للخبرة 

یقــــوم فــــي كتابــــه أن الدیمقراطیــــة والتربیــــة الــــذي : عنــــد جــــون دیــــويمفهــــوم فلســــفة التربیــــة -

التربیـــــــة بالتفصـــــــیل یـــــــرى فـــــــي هـــــــذا الكتـــــــاب أن التربیـــــــة هـــــــي فلســـــــفة فـــــــي  1916نشـــــــر عـــــــام 

ـــــك المجموعـــــات ، العملیـــــة التـــــي تعـــــین الجماعـــــات البشـــــریة علـــــى اســـــتمرار وجودهـــــا وتهـــــدف تل

الاجتماعیــــــة التــــــي تتقــــــدم بقصــــــد إلــــــى تنــــــوع أعظــــــم مــــــن اهتمامــــــات تشــــــارك فیهــــــا بالتبــــــادل ولا 

                                  
 ،بیروت ،دار المكتبة الحیاة ،2، طمحمد ناصر منشورات :مر ،أحمد حسن الرحیم :جون دیوي، المدرسة والمجتمع، تر-1

  . 55ص، 1978
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وم التربیـــــة عنـــــد دیـــــوي ولإبـــــراز مفهـــــ. لمحافظـــــة علـــــى عـــــادات راســـــخة ومتأصـــــلةتقتصــــر علـــــى ا

ولهــــــذا نبــــــدأ فــــــي البحــــــث عــــــن هــــــذه ، لابــــــد تتبــــــع العلاقــــــة التــــــي تــــــربط الفلســــــفة بالتربیــــــة عنــــــده

ـــــة هـــــي الفلســـــفة فالفلســـــفة ، العلاقـــــة فقـــــد أشـــــار دیـــــوي بوضـــــوح أن الفلســـــفة هـــــي التربیـــــة والتربی

متصــــلة أوثـــــق اتصـــــال بالحیـــــاة ویقـــــول فـــــي ذلـــــك أن أي شـــــخص عاقـــــل قـــــد یـــــرى مـــــن الممكـــــن 

باعتبارهـــــا أقصـــــى اهتمـــــام إنســـــاني وتتواجـــــد معـــــه ، ســـــف یجـــــب أن یـــــدور حـــــول التربیـــــةأن التفل

  1. لات أخرى كونیة وأخلاقیة ومنطقیةعلاوة على ذلك مشك

ضـــــرب متصـــــل بالحیـــــاة وضـــــرب منعـــــزل عـــــن ، كـــــم ذهـــــب دیـــــوي إلـــــى أن الفلســـــفة ضـــــربان   

ــــــك تنظــــــ یم هــــــذه الحیــــــاة فــــــالأول یســــــتمد وجــــــوده وطبیعتــــــه ووظیفتــــــه منهــــــا ثــــــم یحــــــاول بعــــــد ذل

والأخـــــــر ینعـــــــزل عـــــــن الحیـــــــاة فیفقـــــــد معناهـــــــا وتصـــــــبح ، الحیـــــــاة وتوجیههـــــــا وهـــــــذا هـــــــو التربیـــــــة

  2. لن نصل منها إلى نتیجة، فلسفته لفظیة ویتحول إلى قضایا میتافیزیقیة

ویبــــــرز مفهــــــوم فلســــــفة التربیــــــة عنــــــد جــــــون دیــــــوي فــــــي أنهــــــا اســــــتخدام طریقــــــة فلســــــفیة فــــــي    

، حیـــــث اعتبـــــر الفلســـــفي هـــــي النظریـــــة العامـــــة فـــــي التربیـــــة التفكیـــــر لمناقشـــــة المســـــائل التربویـــــة

وهــــي مــــن جهــــة أخــــرى النشــــاط المــــنظم الــــذي یتخــــذ منــــه مــــن الفلســــفة وســــیلة لتحدیــــد منطلقــــات 

ـــــود تحقیقهـــــا ـــــي ی ـــــذي ، وتوضـــــیح الأهـــــداف الت ـــــدس ال ـــــك المهن ـــــة هـــــو أیضـــــا ذل وفیلســـــوف التربی

ــــــرؤى ــــــا مــــــن حاجــــــات المجتمــــــع واخــــــتلاف ال الفلســــــفیة فــــــي  یخطــــــط ویرســــــم مخططاتــــــه انطلاق

ـــــــول المشـــــــكلات  ـــــــوي ذلـــــــك أن إدراك حل ـــــــي التطبیـــــــق الترب ـــــــى الاخـــــــتلاف ف نظـــــــره لا یـــــــؤدي إل

  3. الواقعیة یختلف من شخصا لآخر

  

  

  

  

  

                                  
  . 100 ، ص2001 ،عمان ،التوزیعدار وائل للنشر و  ،1، طفلسفات التربیة ،إبراهیم ناصر-  1
  . 45 ص ، مرجع سابق،"دیوي نموذجا جون"فلسفة الخبرة  ،محمد جدیدي-  2
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  :مكانة الخبرة في الفلسفة البراغماتیة-4

لــــــیس مـــــــن المجازفـــــــة القـــــــول بـــــــأن الخبـــــــرة شـــــــكلت منـــــــذ بدایـــــــة ظهـــــــور البراغماتیـــــــة نقطـــــــة     

الــــــرأي یتــــــدعم أكثــــــر حینمــــــا نــــــدرك مــــــدى الاهتمــــــام الــــــذي أولتــــــه  انطــــــلاق هــــــذه الفلســــــفة هــــــذا

البراغماتیـــــة لـــــدور الفلســـــفة ووظیفتهـــــا فـــــي مســـــاعدة الإنســـــان علـــــى حـــــل مشـــــاكله التـــــي یعانیهـــــا 

ــــي واقعــــه ــــرة حاضــــرة فــــي . ویعایشــــها ف ــــت الخب ــــه كان ــــى هــــذا الواقــــع والتشــــدید علی ــــالتركیز عل وب

ن الفلاســــــفة البراغمــــــاتیین والمبـــــــدأ الخطــــــاب الفلســــــفي البراغمــــــاتي وعــــــدت الخـــــــط الواصــــــل بــــــی

أو غیــــــرهم مـــــــن "دیــــــوي"، "جــــــیمس "، "بیــــــرس "الــــــذي حظــــــي قبــــــول كبیــــــر لــــــدیهم ســـــــواء عنــــــد 

  1. البراغماتیین الآخرین 

ـــــرار      ـــــرة الحســـــیة والإق ـــــدي فـــــي الخب ـــــى الواقـــــع كمـــــا یبت إن انصـــــراف المـــــذهب البراغمـــــاتي إل

الظــــــروف التــــــي تصــــــوغ خبرتــــــه  بقــــــدرة الإنســــــان علــــــى صــــــنع الواقــــــع والحقیقــــــة وإعــــــادة تشــــــكیل

هـــــــــي مـــــــــن ، وربـــــــــط التفكیـــــــــر بالعمـــــــــل واعتبـــــــــار الأفكـــــــــار قـــــــــروض وأدوات للفعـــــــــل والســـــــــلوك

العلامــــــــات التــــــــي تــــــــدل دلالــــــــة واضــــــــحة علــــــــى المكانــــــــة التــــــــي تحتلهــــــــا الخبــــــــرة فــــــــي الفلســــــــفة 

البراغماتیــــة ففكــــرة النتــــائج التــــي تقــــول بهــــا البراغماتیــــة غیــــر واضــــحة لــــذاتها إذا لــــم تســــتند إلــــى 

  2. على هذه النتائج تنشا في الخبرة ة ذلك أن الثمار التي تدلناالخبر 

یستشهدون "دیوي جون"و"بیرس سندرس تشارلز"ولذا نجد البراغماتیین كما هو الحال عند   

لأول مرة أن  بیرسحینما حدد . )من ثمارهم تعرفونهم(بأیة من الإنجیل تفید هذا المعنى

ن هذه الآثار تستنبط من الخبرة مفاهیمنا عن الأشیاء هي ما تخلفه لنا من أثار فقد حدد كذلك أ

فهو في الحقیقة یستند إلى العلم في طرائقه ) عادة معملیة الذهن(لهذا جاء اعتباره لتفكیر و 

إنما یقوم على  من ثم جاء تأكیده على أن ما یثبته المنطقو ، التجریبیة كمسلك تحققي واقعي

  . أساس وقائع معینة من الخبرة

فـــإن فكــــرة الخبـــرة تحتــــل مركـــزا هامــــا فـــي فلســــفته حیـــث أكــــد بشــــدة  ولیــــام جــــیمسبالنســـبة ل   

ــــــرة ــــــة الخب ــــــى مقول ــــــة الأصــــــلیة و م، عل تصــــــور سیســــــمیه جــــــیمس خامــــــة قترحــــــا منهجــــــا التجریبی

                                  
  . 39 ، صسابقالمرجع ال ،"جون دیوي نموذجا"فلسفة الخبرة  ،محمد جدیدي-  1

  . 40، صالمرجع نفسه ،محمد جدیدي-2
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بأنهـــــا تیـــــار " . . . العـــــالم فـــــي إطـــــار نظرتـــــه الواحدیـــــة للكـــــون و قـــــد عـــــرف الخبـــــرة الخالصـــــة 

  . الحیاة المباشر الذي یزود تفكیرنا اللاحق بالمادة

أما عند دیوي فالخبرة أضحت مصطلحا مركزیا بالنظر إلى الاهتمام الواسع الذي أولاه   

، السیاسة، الفن، التربیة، الفیلسوف لتطبیق فكرة الخبرة على مجالات عدیدة مست المنطق

من هنا كذلك لقب و ، الخبرة التي یحیاها الإنسان. فلسفة الخبرةلهذا كانت هي و غیرها المنهج و 

  1. "فیلسوف الخبرة"جون دیوي ب 

التعلیم یركز على الحفاظ على الفكر العلمي في كل یة في التربیة هي اتجاه للتعلم و البراغمات  

: أربعة مبادئتعتمد البراغماتیة على ، الأمور یعتبر جون دیوي أشهر الباحثین في هذه النظریة

الدمج یستخدم المعلمون البراغماتیون في صفوفهم استراتیجیات التجربة و ، الاهتمام، المنفعة

  2. واقعهم موضوعات المرتبطة بحیاة الطلاب و یركزون على الئم على المشاریع و التعلم القا

 تتمحور البراغماتیة حول القیام بأمور عملیة مثمرة . 

  تشـــــــتمل علـــــــى دروس عملیـــــــة ذات قیمـــــــة واقعیـــــــة مرتبطـــــــة بحیـــــــاة البرغماتیـــــــة فـــــــي التعلـــــــیم

 . المتعلمین

  تشارلز سندرس بیرس" "جون دیوي"من أهم أسماء الفلاسفة المرتبطة بالبراغماتیة" . 

  تشتمل الصفوف التي تبنى البراغماتیة في التعلیم على التعلیم القائم على المشروعات التعلم

 . التجریبيالتعلم التجارب و ، باللعب

  قــــــــد یكــــــــون مــــــــا یســــــــمى بــــــــالتعلم المثــــــــالي هــــــــو النقــــــــیض للــــــــتعلم البراغمــــــــاتي حیــــــــث یقــــــــوم

 . المعلمون المثالیون بتعلیم أفكار مجردة لیست فائدة إذا ما تعلق الأمر بالحیاة الواقعیة

  الممارسةالفعل و "اغماتیة كلمة ذات جذور یونانیة وهي تأكید من مفردتي البر" . 
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  :اتیة في التعلیممبادئ البرغم-

ي أن كل شيء لابد أن أ، كل ما یدرسه الطلاب یجب أن یقدم لهم المنفعة :مبدأ المنفعة  )1

فالطلاب لا یهتمون بالأفكار النظریة المجردة التي لن یطبقوها أبدا في . یكون مفیدا للطالب

قعة المرتبطة بواحیاتهم خارج أسوار المدرسة عوضا عن ذلك فإن الطالب برغم یتعلم الأشیاء 

 . لطلاب أكثر تفاعلا وتعطشا للتعلمإن التركیز على ما هو واقعي ومفید من شأنه أن یجعل ا

أن یتضـــــمن محتـــــوى المـــــنهج اهتمامـــــات الطـــــلاب كـــــذلك أثبـــــت دیـــــوي أن  :مبـــــدأ الاهتمـــــام  )2

المحادثــــــة، الاستقصـــــاء، البنـــــاء والتعبیــــــر  :نقـــــاط 4ت الطـــــلاب یمكـــــن تلخیصــــــها فـــــي اهتمامـــــا

ــــــــداع ــــــــة بــــــــین . يالإب ــــــــى المعلمــــــــین إعــــــــداد دروس تتضــــــــمن الحــــــــوار والمحادث ــــــــإن عل ــــــــذلك ف ل

 1. إتاحة المجال للإبداعالتجریب وصنع الأشیاء و  الطلاب وتقصي الحقائق من خلال

ــــوق كــــل الأمــــور الأخــــرى فقــــد  :مبــــدأ الخبــــرة  )3 ــــدى البراغمــــاتیین تف ــــا ل ــــة قیمــــة علی إن للتجرب

لكــــن مــــا لـــم یــــتم اختبــــار تلـــك الأشــــیاء فــــإنهم یقضـــي طــــلاب الیــــوم بأكملـــه فــــي تعلــــم المجـــردات 

 . لن یتعلموها حقا

فالریاضــــــــیات والعلــــــــوم والفنــــــــون إن محتــــــــوى المــــــــنهج لــــــــیس منفصــــــــلا،  :مبــــــــدأ الــــــــدمج  )4

الإبداعیـــــة لیســــــت ثـــــلاث حصــــــص مختلفـــــة العلــــــم البراغمـــــاتي یــــــربط محتـــــوى المــــــنهج ببعضــــــه 

ــــاط ال ــــم للطــــلاب ارتب ــــدمج حیــــث یظهــــر المعل ــــة نســــمیها ال ــــاهیم فــــي المــــواد عــــن طریــــق عملی مف

 2. المختلفة مع بعضها ویشجع على الفهم

  : أفكار أساسیة لتطبیق براغماتیة  -

ــــــرة )1 ــــــائق المتغی ــــــاس  :الحق ــــــؤمن بعــــــض الن ــــــالیین و (ی ــــــدیینكالمث ــــــر ) التجری ــــــائق غی أن الحق

الحقیقـــــة علـــــى حـــــد تعبیـــــرهم مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن البراغمـــــاتیین : قابلـــــة للتغییـــــر الحقیقـــــة هـــــي

ـــــون أن  ـــــیؤمن ـــــة قابلـــــة للتغیی ـــــة الصـــــحیحة "أمـــــا . رالحقیق فتحـــــول بكـــــل مـــــا هـــــو عملـــــي " الحقیق

فالبراغمـــــــاتیون علـــــــى اســـــــتعداد دائـــــــم لتغییـــــــر أفكـــــــارهم إذا مـــــــا ظهـــــــرت . ونـــــــافع فـــــــي أي وقـــــــت

معلومـــــات جدیـــــد أو تغیـــــرت الظـــــروف فـــــالمهم مـــــن وجهـــــة نظـــــرهم هـــــو القیـــــام بالعمـــــل وجنـــــي 

                                  
  . 25، ص المرجع السابقمحمد مدین، -محمد مهران-  1
  . 26ه، ص المرجع نفس ،محمد مهران -  2
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ف یجربــــون شــــیئا جدیــــدا فهــــم دائمــــا تجریبیــــون الثمــــار إذا مــــا جربــــوا أمــــرا ولــــم یــــؤت ثمــــاره فســــو 

 . وقابلون لتغییر أفكارهم

هـــــو شـــــخص یقـــــدس كـــــل مـــــا هـــــو مفیـــــد فـــــإن لـــــم تكـــــن "النفعـــــي" ":نفعیـــــون"البراغمـــــاتییون   )1

المعرفــــــة مفیــــــدة فــــــي الحیــــــاة الواقعیــــــة فلــــــن تكــــــون أبــــــدا موضــــــع اهتمــــــام الشــــــخص البراغمــــــاتي 

ــــة  م كثیــــر مــــن واقعیــــة فإنهــــا ســــتكون محــــط اهتمــــابینمــــا إذا مــــا كانــــت المعرفــــة ذات قیمــــة عملی

 . البراغماتیین

ــــــــة هــــــــي الأســــــــاس  )2 ــــــــى تجــــــــاربهم  :التجرب كــــــــل مــــــــا یــــــــؤمن بــــــــه البرغمــــــــاتیون مبنــــــــي عل

ــــــــــي یفهــــــــــ ــــــــــدة الت ــــــــــة الوحی ــــــــــة هــــــــــي الطریق ــــــــــادر ومجــــــــــرب فالتجرب م فالبراغمــــــــــاتي شــــــــــخص مب

ار هــــذا باختصــــمــــن تعلــــم شــــيء جدیــــد فــــي كــــل تجربــــة و  لابــــد البرغمــــاتیون العــــالم مــــن حلالهــــا،

مـــــــن صـــــــحة أي شـــــــيء دون إذا لا یمكنـــــــك أبـــــــدا تتأكـــــــد  لم،یوضـــــــح لـــــــك طریقـــــــة فهمهـــــــم للعـــــــا

 . تجربة والخبرة

إذا قضیت حیاتك جالسا تفكر بأمر ما دون عمل فإن كل  :الفكرة والعمل مرتبطان معا  )3

هي وحدها  أفكارك دون معنى إن الأفكار المطبقة في الحیاة الواقعیة وفي ظل ظروف عملیة

بالإضافة إلى أن أفعالك یجب أن تفكر بأمر ما ضعه تحت مجهر  یمكن الاهتمام لأمرها،

فأنت تغیر أفكارك في كل مرة تقوم بها بعمل  التفكیر واختبره بتجربة مختلفة، التجربة ثم أعد

 . ما

یثمن البراغماتیون النتائج لا یهمهم إن كانت كاملة لكن  :القلیل أفضل من اللاشيء  )4

اهتمامهم ینصب بصورة أكبر على فاعلیتها یكفیهم أن تكون الفكرة مرتبطة بالحیاة الواقعیة 

ا لیكونوا سعداء في التعلیم هذا یعني أن المعلم البراغماتي لن یتوقع من طلابه أن یتمتعو 

ء فالبراغماتیون لا یتوقعون الكمال في أي مجال من مجلات الإملابالكمال فیما یتعلق بالقواعد و 

الحیاة عوضا عن ذلك فإن سعادتهم تكمن في مقدرة الطالب على إظهار معرفته وكیفیة تطبیقه 

 . لها في الواقع 

بسبب إیمان البراغماتیین بأهمیة الخبرة فإنهم یعلون من شأن  :الإنسان كائن اجتماعي  )5

ر بها الجمیع تفاعل الاجتماعي بالنهایة إحدى الخبرات الأساسیة التي یمالتفاعل الاجتماعي فال

یؤمن جون دیوي الباحث الذي طبق البراغماتیة في التربیة من خلال في حیاتهم الیومیة، و 
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كتاباته أن من واجب التربیة مساعدة الصغار على تعلم تحسین تفاعلاتهم الاجتماعیة یعیننا 

نتعایش تعد هذه المهارات جوهریة بالنسبة للبراغماتیین ونناقش و لى أن تتعلم كیف تتعاون ع

بعض الأحیان إلى تفاعل اجتماعي الذي یقدرون إنجاز الأعمال فحصاد النتائج قد یحتاج في 

  1. مرونة بالتعامل و 
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  )العولمة(الواقعالإیدیولوجیة التربویة البراغماتیة بین النظریة و : ث الثانيالمبح

المتمثـــــل فـــــي أن الرأســـــمالیة كنظـــــام اقتصـــــادي توصـــــلنا إلیـــــه فـــــي المبحـــــث الســـــابق و  إن مـــــا   

هـــــذا الأخیـــــر مـــــن خـــــلال فهمنـــــا للبراغماتیـــــة جعلـــــت منـــــه و ، غایتـــــه الاســـــتثمار فـــــي رأس المـــــال

. فــــــي اســــــتثمار رأس المــــــال البشــــــري وفــــــي صــــــورة أخــــــرى تمثلــــــت، عبــــــر الأســــــاس فــــــي تیارهــــــا

ح فـــــي نظرهـــــا لتحقیـــــق ذلـــــك الاســـــتثمار هـــــي التربیـــــة التـــــي كنـــــا تعرفنـــــا علیهـــــا الوســـــیلة الأنجـــــو 

الآن فـــــي هــــــذا المبحـــــث ســـــنبین تلــــــك لكـــــن فـــــي جانبهــــــا النظـــــري وكأننـــــا عرفنــــــا فقـــــط و ، ســـــابقا

التربیـــــة كواقـــــع لا نظریـــــة مـــــن خـــــلال تـــــداعیات الفهـــــم البراغمـــــاتي لفعـــــل التربیـــــة علـــــى مســـــتوى 

  . العولمةالمجتمعات وصولا هذا الفهم حاملا لواء 

ـــــــف عـــــــن الفكـــــــر    ـــــــدا یختل ـــــــي طیاتهـــــــا فكـــــــرا جدی ـــــــة تحمـــــــل ف لقـــــــد جـــــــاءت الفلســـــــفة البراغماتی

الفلســــفي الـــــذي قدمتـــــه الفلســـــفات التـــــي ســـــبقتها ســــواء فـــــي منطلقاتنـــــا الفكریـــــة أو فـــــي تطبیقاتهـــــا 

قـــــــد أطلـــــــق علـــــــى البراغماتیـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن التســـــــمیات مثـــــــل الفلســـــــفة و ، التربویـــــــة المتعـــــــددة

ـــــا ولمعرفـــــة مـــــدى قیمتهـــــا و ع لتأكیـــــدها، العملیـــــة ـــــار الأفكـــــار عملی ـــــى ضـــــرورة اختی ـــــدتهال و ، فائ

و  بالفلســــفة التجریبیـــــة لتأكیــــدها علـــــى أهمیـــــة الطریقــــة التجریبیـــــة فـــــي كســــب المعرفـــــة الإنســـــانیة

ــــرى أن الأفكــــار و  بالفلســــفة ــــة لأنهــــا ت ــــردالنفعی ــــوم بهــــا الف ــــي یق تســــتمد قیمتهــــا مــــن . الأعمــــال الت

ـــــه و  ـــــة أو الذرائعیـــــة كمـــــا، للمجتمـــــعمـــــدى نفعهـــــا ل لا شـــــك أن و ، ســـــمیت أیضـــــا بالفلســـــفة الأدائی

ــــق منهــــا و  تــــؤثر كثیــــرا علــــى التطبیقــــات تحــــدد أهــــم معالمهــــا و لهــــذه الفلســــفة جــــذور فكریــــة تنطل

  . التربویة المصاحبة لها

نها تحمل لأو ، وتنسب البرغماتیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة أن جمیع مؤسسیها أمریكیان

یدة تمثل روح الأمریكیین اصدق تمثیل بدءا من استیطانهم للأرض الجدمریكیة و سمة الحیاة الأ

نوا یلجأون إلى التجریب والتعدیل في فكا، المصاعب العدیدةحین كانت تواجههم المشكلات و 

، النفع الأكثر جدوىیضمنوا لأنفسهم البقاء الأصلح و  نظم تكییفهم للبیئة حتىأسلوب معیشتهم و 

  . ماتیة هي النمط الذي أفرزه المجتمع الأمریكي و تقدمه التكنولوجيعلیه فإن البراغو 

  :العولمة-1

، Globalisationهي عبارة عن الترجمة الدقیقة لكلمة و ، یمیز بعض الباحثین بین الكوننة   

للعولمة نظرا  فلیس من السهل تقدیم تعریف دقیق. Mondialisationالعولمة هي ترجمة لكلمة و 



 الفصل الثاني                           فلسفة التربية وقراءة ايديولوجية براجماتية 
 

~ 48 ~ 

 

إلى جانب ، انحیازه النابع من إیدیولوجیتهثر كل تعریف بإیدیولوجیة صاحبه و تأو  لتعدد تعریفاتها

 . الموقف من العولمة قبولا أو رفضا

  :أصول كلمة عولمة -

مة كواقع اقتصادي وربما ثقافي إذا كانت هناك صعوبة في تحدید البواكیر الأولى لولادة العول  

هما  B-Davisو Reiser Oliverفإنه لمن المجمع علیه أن كل من  -كما رأینا-سیاسي معیشيو 

ككل  بمعنى النظر إلى الكون كله كوحدة واحدة أو To Globalise، أول من نحت فعل یعولم

بغض النظر –ربما الاختلاف في هذا الإطار ، یعود ذلك إلى أربعینیات القرن العشرینمترابط و 

" زیغلر"منذ متى كلمة عولمة للتداول المكثف؟ لقد رأى :یرجع إلى -العولمة كواقععن أصول 

 "مارشال ماكلوهان"دخلت في التداول منذ نهایة الستینات برعایة الكندي ، أن كلمة عولمة

الأول ابتكر تعبیر القریة ، "زبیغنیو بریجینسكي"المتخصص الأمریكي في قضایا الأمن و 

هو عدوان شوهدت وقائعه للمرة الأولى على شاشات و ، لعدوان على فیتنامالعالمیة قیاسا على ا

ترونیة ترسیخا للقوة العظمى - أما بریجینسكي فكان یرى في بزوغ الثورة التكنو، التلفزیون

یفضل و ، قدم أطروحة نهایة الإیدیولوجیاتو ، الأمریكیة كأول مجتمع معولم في التاریخ

الألفة لأن مفهوم العودة إلى الجماعة و ، )القریة(لیس و ) نیةالمدینة الكو (نسكي اصطلاح بریجی

الدولیة الجدیدة وتشابك الشبكات . مناسبا للدلالة على البیئة-بحسبه–المرتبطة بالقریة لا یبدو 

في علاقة عصبیة )الخ. . . تلیفون، هوائیات، تلفزیون، انترنت، كومبیوتر(ترونیة - التكنو

  1. دینامیكیة مؤثرة، متشابكة

  :المبنى و البدائل اللغویة، العولمة -

بمعنى كوكب و منه  « globe »تعود لفظة عولمة في أصلها إلى الكلمة الإنجلیزیة    

« global »ومنه أیضا ، تعني عالمي أو كوكبي أو دولي أو كروي« globalogie »  أي النظام

أي  « globality »أیضا ، أو علم النظام العالمي" علم العولمة"المعرفي الذي یطلق علیه عادة 

كل موحد یلغي الحدود بین الدول العولمة كعملیة تملك آلیات التطبیق أي تحویل العالم إلى ش

  . یشار بها إلى العولمة الكاذبة « globalony »یوجد والأمم و 

                                  
الطبعة العربیة  ،2013سنة  ،عمان ،مركز الكتاب الأكادیمي ،البنى الوظائفیة الجدیدة للدولة، العولمة و زبیري رمضان -  1

  . 16-15 ، صالأولى
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في حین یرفض غیره ذلك ، التي یترجمها البعض بالعالمیة « globalisme »هناك أیضا و   

 « ism »یرى أن الترجمة الحقیقیة للكلمة هي العولمیة لأن الكلمات التي تنتهي باللاحقة و 

و  « capitalisme »المذاهب السائدة مثل صد بها تسمیة الاتجاهات العامة و یق

« socialisme »  منه كتحصیل حاصل نتحدث عن العولمیةو ، تراكیةالاشبمعنى الرأسمالیة و ،

 . إن ما تغیر في العولمة هو هذه اللاحقة

 :اصطلاحات العولمة

بعضها بعضها متباین و ، المفكرینمن التعریفات من قبل المثقفین و  لقد حظیت العولمة بالعدید  

على و ، معیناكل تعریف من هذه التعاریف یحاول أن یعطي مفهوم العولمة بعدا و ، متداخل

باحثین في تكییف موضوع العولمة وفي تبلور اختلاف بین ال، السطح الأكادیمي خصوصا

لعل مرد ذلك و ، الركائز التي تقوم علیهاو ، حتى أسبابهاتعریفها والتعرف على دلالتها وآثارها و 

بل أو توجهاتهم التي قد تقو ، في الأساس یرجع إلى الانجازات الإیدیولوجیة لهؤلاء الباحثین

كما ترجع أیضا الاختلافات أیضا إلى ما أشار إلیه . ترفض هذه الظاهرة أي ظاهرة العولمة

إنما هي تفسیر و ، ریتشارد من أن العولمة ما هي إلا مفهوم مجرد لا یشیر إلى وضع ملموس

 التعقیدلك یضفي مزیدا من الصعوبة و لعل ذو ) a sociétal processus(لعملیة مجتمعیة شاملة

   1. دلالته المتعددةفي عملیة تحدید مفهوم العولمة وتبیان مضامینه و 

یشار بالعولمة في بعدها الاجتماعي عادة إلى بروز مجتمع مدني  :العولمة الاجتماعیة  )1

" جیدنز"لذلك یعرف أنتوني ، كذا بروز مجموعة من القضایا الإنسانیة المشتركةو ، عالمي

تتكاثف فیها العلاقات ، تطور الحداثةمراحل بروز و  نها مرحلة جدیدة منالعولمة على أ

، الخارجحم غیر قابل للفصل بین الداخل و حیث یحدث تلا، الاجتماعیة على الصعید العالمي

على خطاه یسیر و ، إنسانیةویتم فیها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادیة وثقافیة وسیاسیة و 

للعولمة بأنها تكثیف للعلاقات الاقتصادیة في تعریفهما " Holm"و" Sorensen"كل من 

 M Grow" ماك غروو"و  D Heldأماداق ید هیلد "، والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة عبر الحدود

                                  
  19 ، صسابقالمرجع ال ،البنى الوظائفیة الجدیدة للدولةالعولمة و ، زبیري رمضان-  1
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فیرفان العولمة على أنها عملیة أو مجموعة عملیات تنطوي على تحولات بصدد التنظیم 

 1 .المكاني بالعلاقات والمعاملات الاجتماعیة عبر العالم 

واعتبار شركات ، یعني بها أحیانا تقلیص فاعلیة الدولة وتقلیل دورها :العولمة السیاسیة  )2

ویضاف إلى ، متعدد الجنسیات والمنظمات العالمیة شریكا لدولة من صنع قراراتها السیاسیة

أهداف العمل السیاسي الذي یتجه نحو و كونها تعبر عن السعي لتوحید القیم السیاسیة وقواعد 

أي ، والتحویل للمزید من السلطات نحو الأسفل، نهایة الدولة الدائمة وشدیدة الحضور

فالعولمة السیاسیة . ت متعددة الأطراف جهویا أو دولیااللامركزیة مع الانخراط ضمن مؤسسا

، ترتبط أساسا ببروز مجموعة من القوى العالمیة والإقلیمیة والمحلیة الجدیدة منذ عقد التسعینات

وخاصة في مجال صنع القرارات وصوغ  في المجال السیاسي أخذت تنافس الدولة والتي

هیئة " المدني العالمي : القوى وعلى سبیل المثال لا الحصرولعل من ابرز هذه ، الخیارات

 2. "الاتحاد الأوربي  –الأمم المتحدة 

یستسیغ عبد الخالق عبد االله اعتماد تعریف رونالد روبیر ستون للعولمة  :العولمة الثقافیة  )3

ومن ، الثقافیة كونها تركیز اهتمام ووعي الإنسان من المجال المحلي إلى المجال العالمي

ففي ظل العولمة الثقافیة یزداد الوعي بعالمیة العالم ، المحیط الداخلي إلى المحیط الخارجي

تتكون من ، لمة وفق طرح روبین ستون وشرح عبد الخالق عبد االله لهفالعو ، وبوحدة البشریة

فالأهم منه هو ، وإذا كان الشق المادي یشیر إلى انكماش العالم، مادي وغیر مادي: شقین 

هذا الوعي یعتبر ، الشق غیر المادي الذي یشار به إلى الوعي الإنساني بهذا انكماش العالم

  3. طور العولمةهم في مراحل بروز وتالبعد والا

یذكر سرني إن العولمة یشار بها إلى المجموعات من البنیویات  :العولمة الاقتصادیة  )4

والعملیات الاقتصادیة والسیاسیة المستمدة من الطبیعة المتغیرة للسلع و الأصول التي تشكل 

بتوصیف فیستعینان ، هارالد شومانو ، أما هانس بیتر مارتن، أساس الاقتصاد السیاسي الدولي

لیعرفا العولمة على أنها انصهار واحد لا ، للعالم الجدید Edward Luttwak ادوارد لتواك

                                  
  . 31، ص نفسهالمرجع  ،زبیري رمضان -  1
  . 25ص ،سابقالمرجع ال ،البنى الوظائفیة الجدیدة للدولة، العولمة و زبیري رمضان-  2
  . 23ص ،نفس المرجع السابق-  3
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، بل یقوده أولائك الذین یقدرون على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء، مكان فیه للخاملین

هو انهار تدریجي قسري للاقتصادیات  -كما یذكر زیلغر–هذا الانصهار الذي تحققه العولمة 

ونفرز هذه العملیة نموا هائلا للقوى ، وفضاء موحد، الوطنیة في سوق رأسمالیة عالمیة

فالعولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العمیق . وتزایدا ضخما في الثروات كل لحظة، الإنتاجیة

وفي ظل سیادة نظام ، في ظل هیمنة دول المركز وبقیادتها وتحت سیطرتها، للإنسانیة جمعاء

 1. ئادل غیر متكافعالمي للتب

یشار بها أساسا الى المجموعة المترابطة من تكنولوجیة المعلومات  :العولمة الاتصالیة  )5

المكان / لصناعیة والتي نجم انضغاط الزمانوالكومبیوتر والاتصالات وعملیات ربطها بالأقمار ا

ثورة غیر مسبوقة  اكتسحت عالمنا، ففي وقت غیر بعید، والانتقال الفوري للمعلومات عبر العالم

وهي أولا ثورة ، عابرة للقارات تلغي الزمان ولا تهتم بالمكان، ثورة مزدوجة، في التاریخ البشري

معلوماتیة مبنیة على سلطة المعرفة كما یعبر ألقن توقلر عن الحیاة الجدیدة بأنها تقدم أنماطا 

وان محورها لیس ، المباشرةوالمركزیة ، والمزامنة، ورموزا سلوكیة لا تخضع لسلطة المعاییر

فالمعرفة لم تعد عاملا مساعدا لقوة المال ، أي المعرفة، وإنما المعلومة، المال والطاقة والسلطة

هذه الثورة یطلق علیها احد ، وقوة العضلات وإنما أصبحت تمثل جوهرها والمضاعف الأكبر لها

  2. التكنولوجیة الجدیدة –المعرفیة للتدلیل على الثورة  info mediaالباحثین ثورة الأنفومیدیا 

  :جذور العولمة الاقتصادیة

إن العولمة الاقتصادیة لیست بالظاهرة الجدیدة ذلك لأن جذورها الأولى تمتد عبر التاریخ   

والتكامل ، الدول فیما بعد إلى الاعتماد المتبادلومع اتجاه الأفراد والجماعات و ، القدیم

ا وتأمین وتلبیة احتیاجاتها وتوفیر متطلبات تطورها قدرتهقوتها و والاقتصادي من أجل زیادة 

إلى ، دولو ، وجماعات، في إطار ذلك برز توجه البعض أفرادو ، مع تحقق الفائض الاقتصاديو 

تمثل ذلك بشكل خاص في الإمبراطوریات و ، إخضاعه لتبعیتهو ، السیطرة على بعض الآخر

مت الأقوى منها بالسیطرة على العالم المعروف لها قاو ، القدیمة التي سادت في فترات مختلفة

                                  
  . 20ص  ،نفس المرجع السابق-  1
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 ذلك بحكمو ، مناطقهو ، دولهو ، جماعاتهن كان العالم محدود بعدد سكانه و إ حتى و ، في حینه

  1. هیمنتها علیهاتها التي تحدد من مدى سیطرتها و قدر و . وبحكم إمكاناتها، محدودیة معرفتها به

  :العولمة والعالمیة 

وقد  یلاحظ خلطا مظللا"العالمیة "و"العولمة "لحركیة التداول الاصطلاحي لمفهوم لعل المتتبع   

- هي الموجة الأولى" عالمیة الأدیان"فجوران توربون یعتبر أن ، یكون منظما وغیر بريء

وعلى خطاه یربط عدنان البخت بین العولمة ونشأت ، من موجات ست للعولمة-حسبه

 "المذهبیة اللیبرالیة الجدیدة"و "العالمیة"لریش بیك فیساوي بین إما أو ، الإمبراطوریات والدیانات

العولمة وعكسها "وكذلك یفعل كوهین وناي الابن عندما یرون أن )ونقدها(لسیادة السوق العالمیة 

أن العالمیة "سمیر معوض"وعلى ذات الخطى أیضا یعتبر ، "تشیر الى زیادة العالمیة أو تراجعها

ویعتبر أن العولمة هي المرحلة دم من خلال صراعات التنافس، التقهي الباعث على صناعة 

تشیر الى "ولیس ببعید عن جمیع هذه الآراء یعتبر جیمس روزینو بأن العالمیة ، اللاحقة للعالمیة

أو تكون ، الطموحات أو التطلعات التي تستهدف الوصول الى حالة تصبح فیها القیم مشتركة

القیم تتداعى أمام المنطق "غیر أن كونیة هذه ، ". . . بشريمتاحة لكافة أبناء الجنس ال

  2. لحدیث عن إعادة بناء أخلاق نفسهاویكون إذ ذاك ا. . . الاأخلاقي

نزعة إنسانیة وتوجه :"هي " محمد عمارة"أو كما یعرفها  والعالمیة كما یعرفها الفكر الإسلامي  

والتعاون ، والمقارنة بین الأنساق الفكریةنحو التفاعل بین الحضارات والتلاحق بین الثقافات 

بحیث یصبح العالم منتدى حضارات ، والتساند والتكامل والتعارف بین الأمم والشعوب والدول

ولكل منها هویة ثقافیة تتمیز بها ومصالح ، بینها مساحات كبیرة من المشترك الإنساني العام

نفس ، "اعاتها في إطار توازن المصالحوطنیة وقومیة وحضاریة واقتصادیة وأمنیة لابد من مر 

، العولمة شيء والعالمیة شيء آخر"عندما یقول أن"محمد عابد الجابري"الخط یسلكه المغربي

أما العولمة ، واحتفاظ بالخلاف الإیدیولوجي، على الثقافات الأخرى، العالمیة تفتح على العالم

لذلك وجب التمییز بین ، یدیولوجيفهي نفي للآخر وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع الإ

                                  
  . 10، صالطبعة الأولى ،2010سنة  ،الأردن ،التوزیع،عالم الكتب الحدیث للنشر و العولمة الاقتصادیة،فلیح حسن خلف-  1
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كون التثقف بین شعوب العالم هو من القضایا البدیهیة للوجود وبین الإكراه الثقافي المار عبر 

أما ، وبالتالي قمع وإقصاء الخصوصي، إرادة للهیمنة"  globalization"فالعولمة، قنوات السیاسة

ى الارتفاع بالخصوصیة الى مستوى فهي طموح ال، universalisme-universalitéالعالمیة 

 1. والعالمیة تفتح على ما هو عالمي وكوني، العولمة احتواء العالم:عالمي

  :نظام عالمي جدید والاعتماد المتبادل: العولمة   .1

  :نظام دولي جدید   ) أ

، لا یرون فرقا یذكر ما بین العولمة والنظام الدولي الجدید، كثیر من الباحثین غربیین وعرب  

نظام عالمي جدید له أدواته ووسائله "یعرف العولمة بأنها"سیار الجمل:"سبیل المثال فعلى

منجزاته حصیلة تاریخیة لعصر تنوعت فیه تلك التطورات التي تزدحم و ، میكانیزماتهو ، وعناصره

لم یختلف مع هذا عندما رأى أن العولمة "توماس فریدمان"ولعل، "بها التاریخ الحدیث للإنسان

دولي جدید یعتمد على التكامل بین رأس المال والتكنولوجیا والمعلومات التي تتخطى نظام "هي

  2. "الحدود القومیة للدول بطریقة نشأ عنها سوق عالمیة واحدة

الكون ومنذ القرن السادس عشر للمیلاد یسود فیه  "یذكر أن "جوران توربون" غیر أن المؤرخ  

وان هذا یعید الى الأذهان الاعتقادات ، "الرأسمالي العالمينظام الاقتصاد "نظام عالمي واحد هو

التي لا ترى في العولمة سوى امتداد للنظام ، المتنامیة مؤخرا والمستلهمة للرؤیة الماركسیة

وحتى إن كان هذا النظام العالمي جدیدا فمن المسلمات فیه ، الرأسمالي الشامل للكرة الأرضیة

وفي حالات عدیدة یعیش عالمنا ، "سكریا ذو قطب وحیدااقتصادي ثلاثي الأقطاب وع"أنه

وكل من العولمة والنظام الدولي ، "اللحظة الأمریكیة"_على حد تعبیر عبد الخالق عبد االله_الیوم

نفسه لا یتردد في أن یتحدث  "هانتنغتون"حتى إن، "made in Americaمن صنع أمریكا "الجدید

أو ما یسمیه وزیر الخارجیة ، "the lonely super power"القوة العظمى الوحیدة"في مقال عن

  Hyper puissance" .3"القوة الخارقة)"أوبر فیدرین(الفرنسي السابق

  :الاعتماد المتبادل  ) ب
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وحسن ، یقول فیها إن الأفكار المعرفة والمعرفة) 1933"(جون مینارد كینز"في عبارة شهیرة ل  

ولكن دع السلع یتم إنتاجها محلیا ، أن تكون دولیةهي أشیاء ینبغي بطبیعتها ، القیادة والسفر

تلكم هي ، وفوق كل ذلك دع التمویل یكون وطنیا في الأساس، حینما یكون ذلك ممكنا ومناسبا

لغة الوظیفیین في المجمل فهم یتحدثون دائما عن كون العلاقات الدولیة تستند في أساسها على 

أما كتعویض عن و ، یفة من وظائف التحدیثأما كوظ interdépendanceتبادلیة الاعتماد 

  . نقصان في الموارد المحلیة 

كما أن باحث كجول شولت لا یفرق مابین مفهوم العولمة والمفاهیم السابقة كالتدویل   

بعد قلیلا من هوم العولمة هو مجرد خطوة صغیرة أن مفوفي هذا یقول بأ، والاعتماد المتبادل

بغیة خلق درجة من التكامل ، فة عبر حدود الوحدات المختلفةمجرد التبادل أو الحركة المكث

   1. )دیكن (الوظیفي بین الأنشطة الاقتصادیة المنتشرة في العالم 

 اللیبرالیة الجدیدة: العولمة  .2

وفي أوائل ، منذ أن دخل النظام الرأسمالي فیما یسمیه سمیر أمین بالأزمة الهیكلیة   

من بعدها رونالد ریغان في دعوتهما التاریخیة لإعادة النظر  برزت مارغریت تاتشرو، السبعینات

فیما یعرف ، والهجوم الشرس على التوسع في دور الدولة، في طبیعة النظام الاقتصادي

  . باللیبرالیة الجدیدة أو المحدثة 

النبرة ، وإذا كان معلوما أن تاتشرو وریغان هما من أعطیا هذه الحركة اللیبرالیة الجدیدة   

هو من أعطاها  M. Friedmanأیضا أن میلیتون فریدمان  فان الذي یجب أن یعلم، لسیاسیةا

لضوابط التي تحصر دور الدولة فقط في وضع ا monétaristeالنبرة الفكریة بنظرته النقدانیة 

  2. أمام توسع الكتلة النقدیة

علیه البعض العولمة فیما یطلق ، وفي المعتاد یتم الربط بین هذا التیار وظاهرة العولمة  

، وهذه الإیدیولوجیة النیولیبرالیة للعولمة جاءت داعیة الى جملة من السیاسات، النیولیبرالیة

داخلي وخارجي فعلى الصعید الداخلي : ث منذ أوائل التسعینات في صعیدینحصرها ادم سمی

إعادة تنظیم المرافق العامة على و ، تتم الدعوة الى إزاحة الحكومات من إدارة الاقتصادي المحلي
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فتتضمن : أما على الصعید الخارجي، وتقلیص برامج الرفاهیة الاجتماعیة، أساس قوى السوق

إعفاء الاستمرار و ، الحزمة النیولیبیرالیة تخفض الحواجز الجمركیة وفتح أسواق رأس مال

  . ستثمار لى منح حوافر جدیدة لاجتذاب هذا الابالإضافة إ، الأجنبي من القیود

 :الامبریالیة والأمركة  .3

یرى محمود حیدر في العولمة أنها قوة قاهرة وسالبة ، بادي في قراءة لأطروحات برتراند   

أي تفرد القوة الأعظم بتسییر ، أنها تنزل إلى الإعلاء من شأن التفرد، لقانون الجماعة الدولیة

، ملائمتها بحسب اقتضاء استراتجیاتها العلیامن و ، وتدبیر أمره وفقا لحاجاتها، الوضع العالمي

 1إذا هل العولمة هي الامبریالیة؟ 

على عدم ، یشار بالامبریالیة الى علاقات قوة بین الجماعات والدول مبنیة، في لغة السیاسة   

وقد أشار منذ عقود ، والمكانة، تساوي هذه الجماعات من حیث امتلاكها لمصادر القوة والمكانة

المفكر (أما عبد الإله بلقزیز ، مضت الى أن الامبریالیة هي الأعلى مراحل الرأسمالیةطویلة 

  . فیستعیر التوصیف اللینیني لیعلن أن العولمة هي أعلى مراحل الامبریالیة ) المغربي 

 

  :الآلیات الكفیلة بالحد من تحدي فلسفة العولمة البراغماتیة-2

ولا تختلف في الشق الایجابي من ، ة وأخرى ایجابیةتحمل العولمة دلالات ومضامین سلبی   

الظاهرة والمتمثل في جوهرة في الاستخدام الأمثل للتقنیة والمعلوماتیة التي أفرزتها العولمة لما 

، والأهمیة التي یعطیها المجتمع للمعرفة والمعلومات، فیه خدمة للإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة

التحدیات التاریخیة التي تتمثل في إفرازات العولمة بوصفها صیغة وهذا ما یدفعنا الى مواجهة 

حضاریة مرتبطة بمعطیات التكنولوجیا والتقدم المادي الذي تحققه الإنسانیة في مسار حركتها 

تهدف الى ، كما تتمثل التحدیات التاریخیة في حركة عولمة ثقافیة صهیونیة أمریكیة، وتطورها

وهدم ، لامیة وتفریغ الثقافة العربیة الإسلامیة من مضامینها الحضاریةتذویب الهویة العربیة الإس

مشاعر الانتماء العربي والإسلامي وبناء مشاعر النقص والقصور والتبعیة والاستسلام 

وهذا ما یفسر عملیة التسویق ، والخضوع في الشخصیة العربیة كمقدمة أساسیة للسیطرة الشاملة
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تربیة المعاصرة أو التربیة التقدمیة أو التربیة العالمیة أو التربیة لفكرة التربیة الحدیثة أو ال

یكیة الدیویة نسبة والتي تعتبر عملیة ترجمة مضمونة مباشرة للتربیة البراغماتیة الأمر ، الإنسانیة

  1. هي الوجه الأخر للعولمة التربویةفالتربیة البرجماتیة . الى جون دیوي

  . لبراغماتیة الانعكاسات التربویة للعولمة ا

نتقال من المجال ید ومعنى شامل یتضمن في جوهرة الإإن العولمة في التربیة هي إصلاح جد  

الى المجال العالمي الكوني ولیس الدولي الذي یعني وجود ) القومي (الوطني أو الإقلیمي 

یعني كما . مین یعني تجاوز الحدود بل زوالهاالحدود وخطوط الفصل بین الكونین أو العال

الوصول الى مستولى التمییز في التعلیم حیث یقضي ، عصر العولمة بالنسبة للتربیة والتعلیم

غ المستویات فالشعب في الفرض المتاحة حتى تتمكن الكل من بلو  هذا التمییز المساواة بین

  2. العالمیة في الإنجاز

أصبحنا هي خطاب فلسفة القدیمة و (یدة التي أفرزت أن البرجماتیة هي الفلسفة الوح  

الأمریكیین الیوم فیما عدا بعض أساتذة الفلسفة في الجامعات الأمریكیة وبعض طلبتهم حیث 

أصبحت الفرع الأكثر شعبیة من بین الفروع الفلسفة في أمریكا بل تمكنت من قلب مذاهب 

.    یكیةمریكي الذي كون الأمة الأمر الفلسفة رأسا على عقب فهي على رأي كاندل تمثل العقل الأ

إن العولمة التربویة في البراغماتیة تنصح منذ نشأتها حین تجاوزت حدودها الجغرافیة إلى العالم 

أنه من الصعب عن عصرنا العلمي من بعض وجوهه و  كله ذلك أن البراغماتیة قد جاءت تعبیرا

نبوعه المتعقب لثقافة العصر أن یغمض عینیه عن هذا التیار الفكري الذي لم یكن لینفجر ی

المكاسب  فأخصبت مختلف، غزارةس حتى أخذت روافده تتدفق بسرعة و على ید تشارلز یسبر 

ود إلا أنها في الواقع غدت تسمن أن نشأة البراغماتیة أمریكیة، وبالرغم . من دنیا الفكر والثقافة

الأمریكي وتمثل الأساس الذي تنهض علیه فلسفة المعتدات ربوع الغرب بشطریه الأوروبي و 

  . واقع أن قوة العولمة البراغماتیةالرف الإنسانیة على اختلافها و تبنى علیه المعاو 
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  :الانعكاسات على الإنسان 

تمكن قیمته في وفقا للمنطق العولمي البرجماتي فالإنسان لیس بأكثر من شيء متسلع إن    

الجدید ذي هویة المحاولة قائمة لصناعة الإنسان كونه مصدر للربح وأداة من أدوات التسویق و 

عالمیة من غیر أن یظل مرتبطا بقیم الغیب أو الدین إلا إذا كان في ذلك منفعة إن تركیز 

الوقوعیة العالمیة خلق في نفسه السلبیة و  العولمة على الإنسان بوصفة جزءا من أجزاء السوق

ح تحت شعار الواقعیة وبدلا من أن یكون الإنسان أساس التغییر نحو الأفضل فقد أصب

الإعلام ات سادة النظام العالمي الجدید وإلى وسائل الاتصال و مستسلما جبریا خاضعا لتوجیه

التي تعمل في مجملها على تكریس هذه العقدة المتمثلة في عقدة تفوق الإنسان الغربي في سلم 

 أن لا یمر إلا من خلالنسان بصفة عامة عقیدة الإنهزام والجبر و العولمة لتغرس في نفسیة الإ

  . م للنظام العالمي الجدیدالخضوع التا

  :الانعكاسات على المدارس

تقوم فلسفة إنشاء المدارس الرسمیة انطلاقا من واجب الدول في رعایة مواطنیها وتحقیق   

الفرص المتكافئة لهم في جانب التعلیم حیث قامت بشن القوانین والأنظمة التي تحقق ذلك 

في بعض المراحل لاسیما في التعلیم الابتدائي تحقیقا الهدف مع ومنها مجانیة التعلیم وإلزاماته 

الفوارق بین الطبقات ومهر المتعلمین في بوثقة المساواة أما التعلیم الخاص في میدانه یعد ذلك 

  . في ظل قوانین ونظم تحكم مساره

  :الانعكاسات على لغة التعلیم

قفون بشدة ضد النسبیة یو ، الشعوب الثقافیةلمیون لا یقرون بخصوصیات الأمم و لما كان العو   

أهمیة اللغة في حوار الحضارات غیر أن هناك وجهة  فإن ذلك یعني، النسبیة اللغویةالثقافیة و 

كما هو شأن ، تعد اللغة أداة صراع وفي هذه الحال ستقود لغة واحدة على بقیة اللغات. أخرى

  . المعلوماتو  السائدة الیوم في عالم الإعلاماللغة الإنجلیزیة 

، المستقبلفي الحاضر و ، غیر الثقافیةدرسة لإدراك التحدیات الثقافیة و هذا یتطلب توجیه المو   

مع التأكید على دور المعلم في الوضع ، غایة التربیةمعنى كون الإنسان محور التفكیر و لتحقیق 

ین أو إدراك لمضام الإنساني الجدید الذي یستدعي مراجعة فكرة الحتمیة التكنولوجیة بلا وعي

بل تتحول عنه ، الانسحاقیقع في شرك مشایعة شعار اللحاق و كي لا ، أبعادهاهذه الحتمیة و 
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ان عن الهادفة إلى تحقیق سعادة الإنس، التكنولوجیا البدیلةإلى ثقافة وشعار الخیار التكنولوجي و 

من خلال رفض ذلك و ، توفیر الإطار المرجعي للتعامل معهاطریق نشر الوعي بالعولمة و 

  1. التربیة الأسریة، تجدید الثقافة، التمیزالاستقلال و ، الاستسلام تجذیر الفروق الثقافیة

لقد تزاید استخدام اصطلاح العولمة في الأدبیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة    

صل الحیاة الیومیة والفكریة والإعلامیة المعاصرة تعبیرا عن عملیات التغیر الحاصلة في مفا

فضلا عن كونه یمثل عملیة مستمرة یمكن رصدها باستخدام مؤشرات كمیة وكیفیة في ، للمجتمع

  . مجالات السیاسة الاقتصاد والثقافة والاتصالات والإعلام على غرار الإعلام التربوي

  :الإعلام-3

  . أطراف أخرىبشكل عام یعرف بأنه توصیل معلومات معینة من طرف إلى طرف آخر إلى    

یقصد به توصیل خبر إلى الجمهور للتعامل مع حالة موجودة أو حالة  Informationوالإعلام   

فإنه یعني إخبار الناس بهذه الحالة أو الخبر من أجل التأثیر فیهم وفي ، طارئة أو خبر معین

سلوكهم بقصد إحداث رد فعل أو استجابة لتحقیق هدف معین أو غرض ما یریده مرسل 

فیعتبر من العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وله علاقة وثیقة بعلم السلوك الإنساني وعلم ، الإعلام

  2. الاتصال وعلم الإعلان

  

  Education Information:الإعلام التربوي-4

یقصد به توصیل أخبار ومعلومات تتعلق بالمجال التربوي بقصد إحداث تأثیر أو تغیر في    

  3. . . . أساتذة ، ومعاهد وكلیات، مدارس، من طلبة، لواء التربیةسلوك المنضوین تحت 

  :ة بین التربیة والإعلام التربويالعلاق

الإنسان منذ أن خلق وهو یسعى جاهدا إلى توصیل معتقداته وأفكاره من جیل إلى جیل بدءا    

. مع تدرج الإنسان لنقل هذهوقد تدرجت أدوات ا، بتعلیم الطفل وكیفیة التأقلم مع البیئة المحیطة

، حتى وصلت إلى إقامة أنظمة تربویة یقضي الطفل فیها الكثیر من وقته، ضاري الخ. . 

                                  
  .سابقالمرجع ال ،زنقوفي فوزیة-علة مختار 1
  . 11، صالطبعة الأولى ،2009 ،الأردن ،دار أسامة للنشر و التوزیع ،استراتیجیات الإعلام التربوي ،محمد أبو سمرة-  2
  . 12ص ،نفس المرجع السابق -  3
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كالمدارس التي تعرف بمنزله الثاني وقد استطاعت التربیة أن تؤقلم نفسها مع منازعات المنزل 

الإعلام لینافس إلى أن برز ، بدورها فدأب التربویون على تضیق الفجوة بین المنزل والمدرسة

  1. عملیة نقل التجارب والعادات إلیهفي السیطرة على الطفل في ، المدرسة والأسرة

هو عملیة توجیه الأفراد عن طریق تزویدهم بالمعلومات ولأخبار والحقائق  :لإعلام التربوياف

یه تقوم التربیة على توج بینما، لمساعدتهم على تكوین رأي محدد في مشكلة أو واقعة معینه

مما سبق یتضح أن هناك ، رتضته الأمة نفسهاط الذي إالأفراد نحو النمو بشكل یتماشى مع الخ

مما یقودنا إلى القول أن التربیة هي جوهر عملیة ، روابط قویة ومشتركة بین الإعلام والتربیة

والمحافظة على القیم و المبادئ التي نعمل ، الاتصال وأن كلاهما یهدف إلى خدمة المجتمع

  . على تثبیتها والمحافظة علیها

  :أهداف الإعلام التربوي

  الإسهام في تحقیق سیاسة التعلیم-

  . العمل على غرس تعالیم الشریعة الإسلامیة-

  . والمثل العلیا في المجتمع، تنمیة الاتجاهات السلوكیة البناءة-

  . القیام بالبحوث وتشجیعها في جمیع المحالات التربویة-

  2. المدرسة بوصفها الوسیلة الأساسیة للتربیة والتعلیمإبراز دور _

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  . 15ص  ،نفس المرجع السابق-  1
  . 22ص  ،استراتیجیات الإعلام التربوي ،محمد أبو سمرة-  2
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  الخصوصیة الثقافیةالعولمة و  :المبحث الثالث

  :آلیات فعلهافحوى عملیة عولمة التربیة والثقافة و  -1

، عمومیة جمیع طرائق الحیاة المشتركة التي طورها الناس في المجتمعیقصد بالثقافة ببساطة و   

، اللغةالدین و  مثلا في، الشعور التي یعبر عنهاطرائق التفكیر والتصرف و سواء على مستوى 

مثل المنازل ، أسالیبهاأو على مستوى المنتجات المادیة و العادات والقانون والسلطة والفن و 

  . أسالیب العملوالأدوات و 

حتى كیف تحدث عولمة التربیة؟ و كیف تمارس آلیات عولمة التربیة فعلها في بلاد العربیة 

  تغدو عولمة التربیة منطلقا أو سبیلا لعولمة الثقافة و المجالات الأخرى؟

تنعقد شروط إن العولمة ما كان لها أن تتم و  :وللإجابة على هذه التساؤلات بدایة یمكن القول   

أي من خلال تشكیل الوعي والوجدان واقتناع ، قیامها إلا من خلال تغییر فكر المتلقي لها

یل الوعي الفردي ثم الجماعي فهي تستهدف السیطرة على الإدراك لتشك، قبلهم لهاتالناس بها و 

، الحلول محلهالثقافة وتفكیكها تمهیدا لطمسها و استلابه عندما تأخذ العولمة طریقها لاختراق او 

تمرار حیاته من أبعاده الفكریة اسثقافة أداة الحفاظ على المجتمع و لما كانت ال: تفسیرا عن ذلكو 

أي عولمة ، تجدیدا فإنها المدخل العملي لعولمة الثقافةوالتربیة وأداة الثقافة نشرا و ، ادیةالمو 

  1. التربیة هي السبیل لعولمة الثقافة

  :متطلباتها التربویةمظاهر العولمة الاقتصادیة و -2

قبل أن تظهر ، نتائجر ارتكازها هو الاقتصاد مفهوما ومضمونا و محو مصدر العولمة أصلا و   

التربویة على أساس أن الاقتصاد هو قاعدة وتتشكل العولمة السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة و 

تطبیقا بوصفه نموذجا یمیز فلسفة وإیدیولوجیة نهجا و ، بناء النظام الرأسمالي في الدول الغربیة

 النظام أصبح بحكم عوامل داخلیةهذا وبطبعها نسمات دالة علیها و ، حیاة الحضارة الغربیة

هو نمط الحیاة الذي ینبغي أن یسود العالم باعتباره یمثل المرحلة النهائیة لتطور ، خارجیةو 

على هذا الأساس طبیعي أن تكون العولمة كما یقدمه أصحابه و ، المجتمعات البشریة

الاقتصادیة هي رأس حریة النظام الرأسمالي العالمي لعولمة العالم ولا مندوحة هنا أن تكون 

                                  
  . 62، صه1432 ،قطر ،الدراسات الإسلامیة، إدارة البحوث و تقبلیةالتربیة آفاق مس، العولمة و أحمد علي الحاج محمد. د -  1
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قتصادیة هي الصورة الأكثر وضوحا والأقوى سرعة وتحققا في الوقت الراهن وأوضح العولمة الا

واللافت في النظام الرأسمالي العالمي الجدید أن المعرفة . مما هو معولم ثقافیا وسیاسیا وتربویا

أعادت صیاغة نمط التطور والتنمیة في الاقتصادیات الرأسمالیة حیث صارت المعرفة المصدر 

جیة من خلال دورة التفاعل بین المصادر المعرفیة للتقنیة وتطبیقات هذه التقنیة بهدف في الإنتا

   1. إیجاد تقنیة تمكن من معالجة المعلومات في اقتصاد السوق القائم في رفع الربح

  :مظاهر العولمة الثقافیة ومتطلباتها التربویة 

فان معناها الثقافي هو ، العالم كله هو تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل :وبما أن العولمة   

على كل بلدان العالم ولا سیما التقلیدیة ، تعمیم ثقافة الدول الرأسمالیة الكبرى وعلى رأسها أمریكا

ولا بد من القیام بأدواره ، على اعتبار أن الثقافة نظام جزئي لحضارة النظام الرأسمالي، منها

العولمة الثقافیة هي أساس عولمة المجالات  نتمل منظومة عولمة العالم خصوصا وأحتى تك

تقع و ، الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة كون العولمة تقع في القلب من الثقافة الحدیثة

عولمة الثقافیة تبدو أقل وضوحا الملاحظ أن الو ، الممارسات الثقافیة في القلب من العولمة

وتمارس فعلیها ، الثقافات الوطنیة بهدوءلكنها تناسب إلى و ، مشاهدة من العولمة الاقتصادیةو 

لأن ، استفزازجذورها في البلاد العربیة ودول العالم الثالث دون حیلة و تقوم بتأسیس بصمت و 

 .    أنماط حیاتهة الثقافیة تمس الهویة الوطنیة وبنى المجتمع التقلیدیة وقیمة وعادته و العولم

توسیع دائرة المجال الاقتصادي والسیاسي  هدفهاتوصلنا من خلال هذا العنوان أن العولمة و 

أي مجتمع العربي خاصة المثقف یواكب وحتى التربوي بهدف خلق مجتمع و الاجتماعي و 

  2. التقالیدالهویة الوطنیة وأعید العادات و  العصر مع الحفاظ على

  :عوامل عولمة نظم التربیة العربیة و نتائجها-3

یة سابقا فیما یخص مظاهر العولمة سواء اقتصادیة أم ثقافعالجناه من خلال ما عرضناه و   

كیف . داعمة لتلك المجالاتمفادها أن التربیة أداة فاعلة و  متطلباتها التربویة توصلنا إلى فكرةو 

                                  
  . 80 بق، صاسالمرجع ال ،أحمد علي الحاج محمد-  1

  
  . 95نفس المرجع السابق، ص -  2
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حتى یعید إنتاج قطاعات ، لا والتربیة نظام حیاة المجتمع نشأت لتطویره في شتى نواحي الحیاة

  . ا العولمةالمجتمع بالصورة التي ترسمه

مستسلمة لتأثیراتها لیوم تحت آلیات فعل العولمة و وإذا كانت نظم التربیة العربیة واقعة ا  

الأسباب القدیمة التي تكونت عبر مسیرة تحدیث نظم ة غیر أن هناك جملة من العوامل و المختلف

لكي تمارس التي هیأت الظروف المجتمعیة كغیرها من نظم المجتمع الأخرى و  التربیة العربیة

  1. كل آلیات فعلها-العولمة في العصر الحاضر

  :عوامل عولمة نظم التربیة العربیة

تؤدي إلى عولمة نظم التربیة لة من العوامل و القوى القدیمة والجدیدة التي أدت و تضافرت جم  

  :كن انجازها وفق المحورین الآتیینیمها شأن بلدان العالم الثالث و في البلاد العربیة شأن

هي تربیة العربیة في طریق العولمة و والتي أسست اللبنة الأولى لوضع ال :العوامل القدیمة

التقلیدي على  العوامل التي نشأت من مسیرة تحدیث نظم التعلیم أثناء عهود هیمنة الاستعمار

أسست القواعد أو الشروط الأولى التي هیأت الظروف المحلیة لعولمة نظم المنطقة العربیة و 

  . یة العربیةالترب

فمنذ الموجات الاستعماریة الغربیة على الوطن العربي أخذت الدول الاستعماریة تكثف   

بل عمدت على نشر هذه ، جهودها لنشر أنماط التعلیم الأوروبیة في المناطق العربیة المحتلة

یمة هذه العوامل القد یمكن إیجازو ، تناصرهمجیئها حتى توجد جماعات تتقبله و الأنماط قبل 

  :الداخلیة على النحو الآتي الخارجیة و 

 فكرا ، تولت الدول الاستعماریة نشر أنماطها التعلیمیة في البلاد العربیة بسلم تعلیمي تقلیدي

بذلك تأسست قواعد و ، مضمونا بما في ذلك مؤسسات التعلیم الجامعيوتنظیما وإدارة شكلا و 

 . تحدیثها

  الأقلیات المحلیة في الخاصة بالجالیات الأجنبیة و لیم موات كثیرا من مؤسسات التعشجعت و

 . أو مرجعیة لتطویر المؤسسات التعلیمیة الأخرى البلاد العربیة حتى تظل مصدرا

                                  
  . 145بق، صاسالمرجع ال ،أحمد علي الحاج محمد -  1
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  ركزت على نشر الأنماط التعلیمیة الغربیة في المدن العربیة لكي تلبي احتیاجات القطاع

فارضة بذلك نمط التنمیة الرأسمالي ) الصناعات الثانویة، الخدمات، الإدارة، التجارة(الحدیث 

تهمیش القطاع التقلیدي الذي یعیش علیه أغلب ه ربط التنمیة بالخارج وخدمته و الذي بدور 

 . السكان

القوى الناتجة عن نظم التربیة في البلاد العربیة وهي العوامل و التي تعولم  :العوامل الجدیدة

  :لعل أبرزهاو ، عولمة النظام الرأسمالي

  المنح المقدمة لأغلب البلاد العربیة وض و القر ل الرأسمالیة الكبرى المساعدات و الدو تستخدم

 . لتوجیه نظم التربیة العربیة في المسارات المواكبة للعولمة

 الشروط المجحفة ، صندوق النقد الدوليولیة وفي مقدمتها البنك الدولي و تفرض المنظمات الد

 . في الاتجاهات المناسبة للتغیرات العالمیة على البلاد العربیة لتطویر نظم التعلیم

 و متزاید على تقنیات الاتصالات والمعلومات اعتماد نظم التربیة في البلاد العربیة على نح

 . في القیام بوظائف العمل التربويو ، التعلموالإعلام في التعلیم و 

 ز الأبحاث للقیادات مراكیة في الدول الرأسمالیة الكبرى والجامعات و استضافة الأجهزة الرسم

، التربویة في البلاد العربیة بمختلف مستویاتهم لإطلاعها على التطورات الجدیدة في التعلیم

 1. حتى تكون مصدر إلهام لتجدید نظم التعلیم في بلدانهم

  :نتائج عولمة نظم التربیة في البلاد العربیة-4

  :من النتائج السلبیة لعل أبرزهاخاصة العربیة العدید وقد نجم عن عولمة نظم التربیة و   

  ات المؤسسهیمنة الدول الرأسمالیة الكبرى والمنظمات و وقوع أنظمة التعلیم العربیة تحت

ي استراتیجیات حتى التجاري مما یسمح لها التدخل فالدولیة ذات الطابع التربوي والاقتصادي و 

جحفة تحت ذریعة تقدیم إملاء سیاستها علیها وانطباعها لشروطها المالتربیة العربیة و 

 . المساعدات
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 ي یتكون في ظل الحضارة العربیة حدوث قطیعة شبه كاملة بین نظام التربیة الذ

فضلا لنظم و ، نظم التربیة الحدیثة في البلاد العربیة مما أحدث قطعا لمسیرة التاریخوالإسلامیة و 

 . العلمي العربيبیة الحدیثة عن المورث الثقافي و التر 

 لاسیما لغات الدول الرأسمالیة الكبرىالعالم و  لغاتفجوة لغویة بین اللغة العربیة و  حدوث ،

ن استیعاب لغة سواء فجوة في التنظیر أو فجوة في المفاهیم نتیجة لعجز نظم التعلیم العربیة ع

  1. الكثیر من مشروعات العلم الحدیثالتقنیة الحدیثة و 

  

  

  

  

  

  

                                  
  . 167 بق، صاسالمرجع ال ،أحمد علي الحاج محمد -  1
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  :تمهید

م الطریقة الفلسفیة في استخلصنا مما عالجناه سابقا التربیة أن فلسفة التربیة هي استخدا  

قوم بجهد إن هذا یعني أننا في فلسفة التربیة ن، البحث في مناقشة المسائل التربویةالتفكیر و 

فة بالإضا، نقد جملة المفاهیم الأساسیة التي یرتكز علیها العمل التربويعقلي لمناقشة وتحلیل و 

هذا ما و ، إلى أن فلسفة التربیة هي ممارسة فكریة تتخذ من الفلسفة وسیلة لتنظیم العملیة التربویة

  . قد أشرنا إلیه في مبحث سابقلفلسفة التربیة الذي كنا و " جیحيالن"تجسد في تعریف 

ق ننظم من خلالها الأبحاث أصبحنا في حاجة ماسة إلى طریلكن ومع تطور الدراسات و  

أفلا نجد سبیل في ذلك من غیر علوم التربیة باعتبارها ، أبحاثنا التربویة خاصةعامة و  أبحاثنا

النشاط التربوي الذي هو بالدرجة الأولى عملي بغض النظر عن النشاط الفلسفي الذي هو 

   بالدرجة الأولى نظري؟
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  یوتوبیا عبد االله العروي) مفهوم قلق(فلسفة التربیة كإیدیولوجیة  :المبحث الأول

  : الیوتوبیا -1

   ". الأحلام هي النار التي تستعر بداخلنا"

  1"مارج بیرسي"                

إذ أنها تغفل البلد الوحید ، لا تستحق مجرد التطلع إلیها" یوتوبیا"أي خریطة للعالم لا تضم "

عندما تجد فإنها تنظر خارجا و ، عندما تستقر الإنسانیة هناكو . ذي تستقر فیه الإنسانیة دائماال

  . "تحقیق الیوتوبیا على أرض الواقع فالتقدم هو، تنطلق إلیه، بلد أفضل

  2"أوسكار وایلد"                               

  ". آخر ما نحتاجه بالفعل المزید من الرؤى الیوتوبیة"

  3" ایمانویل فالر شتاین"                

 ! إذن هذه هیا الیوتوبیا"

  . . . ألیس كذلك؟حسنا

  ، استمحیك عذرا

  ". اعتقدت أنها الجحیم

  4"ماكس بیربوم"             

فأقل القلیل من الخیر الواقعي أفضل من ، فدان في میدلسكس أفضل من إمارة في الیوتوبیا"

  " أكثر الوعود روعة بالمستحیلات

  "توماس بابنجون ماكولي"              

  "ما تكون حقائق لم تنضج بعدالیوتوبیات كثیرا "

  5 "ألفونس ماري لوي دي برادي لامارتین"          

                                  
 ،الطبعة الأولى ،2015سنة  ،مصر ،مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة ،مقدمة قصیرة: الیوتوبیة ،لایمان تاور سارجنت-  1

  . 8ص
  . 9، صنفس المرجع السابق-  2
  . 10، صنفس المرجع السابق-  3
  . 11 ص ،نفس المرجع السابق-  4
  . 12 بق، صاسالمرجع ال ،لایمان تاور سارجنت -  5
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  :الیوتوبیا

 :في اللغة العربیة  .1

ومن حیث المبنى هي ، اللفظة القریبة من حیث المعنىكلمة دخیلة على اللسان العربیة و    

الترجمات قد اعتمدت طوبیا في بعض و ، هي مصدر بمعنى الطیب أصله طیبو "طوبى"كلمة 

خلیل أحمد خلیل لكتاب "الطوباویین من طرف الأستاذ طوبیا و : ربیة لكلمة یوتوبیا مثلالع

utopie et les utopiste .1  

 :السیاق القرآني  .2

في بعض المعاني التي تشیر إلیها الیوتوبیا هي كلمة الكلمة التي تتقاطع في المبنى و    

الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم :"لكریمةا قد وردت في القرآن الكریم في الآیةو ، طوبي

  . "حسن مآبو 

طوبي على وزن فعلي على وزن فعلى بضم الفاء مؤنث " :جاء في المیزان في تفسیر الكلمة   

نعمة ذلك أن الالحیاة أو المعیشة و ، وهو على ما یستفاد من السیاق، أطیب فهي صفة لمحذوف

لم سكن و ولا تطیب إلا اطمأن القلب إلیه و تهنأ إذا طابت للإنسان كائنة ما كانت إنما تغتبط و 

  . ". . . یضطرب

هي النعمة التي یعیشها الإنسان من خلال ما سبق توصلنا إلى فكرة مفادها أن كلمة طوبي    

بل تشیر كلمة یوتوبیا أنها علم وأمل إنساني الطمأنینة في المقاوالطیبة التي یشعر بها والراحة و 

  2. قول آخر هي تصور إنساني للجنةلطیبة و الحیاة اتلك و 

 :في الاصطلاح .1

التي تعني  Toposكلمة أي اللا و  NOوتعني oui كلمةوهي تركیب بین كلمتین من : ایوتوبی  

أو  تصبح الیوتوبیا لیست مكاناو  no/whereأو  no/placeالكلمة تعني و ، placeأي مكان 

 . اللامكان

                                  
العتبة ، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة ،الدلالة في الحضارات الإنسانیة، یوتوبیا المفهوم و شریف الدین بن دویة -  1

  . 14 ، ص1ط، 2018 ،العباسیة المقدسة
  . 14بق، صاسالمرجع ال، شریف الدین بن دویه-  2
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أیراز "تعود بالأصل إلى " توماس مور"القول أن فكرة اللایوتوبیا عند إلى " تبري باكو"یذهب و   

" أیراز موس"أقامها المقابلة التي  "éloge de la folie"حیث نلمس في كتابه مدح الجنون " موس

یقترب كثیرا من دلالات الجنون  لقد فكرت في اسمك مور الذي:( الحكمة فیقولبین الجنون و 

  . )شخصیتك إن كان یبعدك كثیرا عنو 

عالم الیوتوبیا تقاطع الموجود بین عالم الخیال و حسب النص تفید ال Morisme فكلمة موریة   

فهو بالتالي ، اللامعقولضرب من الخیال و " توماس مور"روع فمش، التي تعبر عن اللامكان

  1. حكمة لا معقولة یمكن اعتبارها ولیدة الجنون

ب وخیال محكومة بمنظومة قیمیة على أنها هرو هناك تعریفات تنظر إلى الیوتوبیا   

  :الذي جاء فیه" بول فولكیه"تعریف إیدیولوجیة معنیة مثلا و 

وفي السیاق نفسه ، مرغوب فیهبمجتمع أو الحلم بمستقبل خیالي و مشروع أو حلم "الیوتوبیا"  

تخیلات و  مجرد فرضیات"حیث یحدها بأنها ، عبد المنعم الحنفي في موسوعته"نجد الأستاذ عند 

  . "فالیوتوبیا هي المكان المتخیل الذي لا وجود له على أي أرض، لا تمت بصلة إلى الواقع

، فمفهومه للیوتوبیا یشیر إلى مقدمات تكمن وراء المشروع الإیتوبي" هربرت ماركیوز"أما   

لم یعد یفید ما لیس ذا مكان في الكون "التي تكشف عن مشروعیة الأمل الذي تطمح إلیه و 

فالیوتوبیا . التاریخي بل أصبح یفید ذلك الذي تمنعه قوة المجتمعات القائمة من رؤیة النور

  . ". . . القسر الاجتماعيروع الإنساني الذي یعاني الكبت و تعبیر عن المش

  :تجلیات مصطلح الیوتوبیا في الفكر السیاسي

تخرج عن النسق العام لنظریته التي لا ، خلاصة لفلسفة أفلاطون السیاسیة" الجمهوریة"كتاب   

  :فتقسیمه للوجود إلى، في المعرفة أو في الطبیعة

نظریة التغییر ظریة بارمنیدس القائلة بالثبات و جمع فیه بین ن، معقولاتمحسوسات و   

المعرفة "عالم الصور ف الوجود الحقیقي عند أفلاطون یتجسد فيو ، للفیلسوف هیراقلیطس

فبدایة العلم ، المتعددةحسوسات المتغیرة و ن یكون موضوعا للمالعملیة لا یمكن أالصحیحة و 

                                  
  . 17ص ،نفس المرجع السابق-  1
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وبالتالي  1". . . عالم المثللانفصال عن هذا العالم المتغیر والتأمل في عالم العدد و تكمن في ا

. یر فاضلة مناظرة للوجود الحسيالمدن غو ، یكون عالم الصورة مناظر لوجود المدینة الفاضلة

  . الأنطولوجیة للمدینة الفاضلةلبیان الأهمیة و 

، فهي ضرورة طبیعیة فرضتها الحاجات، وجب على أفلاطون التقعید النظري لوجود الدولة  

من . عجزه عن تحقیق الاكتفاء أو مبدأ الكفایة یلزمه الاجتماع مع غیرهفحاجة الفرد إلى غیره و 

  2. أجل تلبیة غایاتهم و تحقیقها

وفقا لمبدأ الغائیة لا وفقا لمبدأ العلیة الذي ینطلق من مقدمات یفسر أفلاطون نشأة الدولة   

على حد تعبیر أفلاطون الفضیلة  تحقیق اكتفائهفالدولة نشأة وتشكلت لحمایة الفرد و ، قبلیة

  . الحكمة لأنهما طریق السعادةو 

ففي الكتاب ، أسس أفلاطون في الجمهوریة بصورة نموذجیة للمجتمع المدني الیوتوبي   

تي یتفق على أنها الولاء امس من الجمهوریة الدلالة الدقیقة لكلمة المواطنة النموذجیة الالخ

أو : "نلمس هذه الدلالة في العبارة التالیةو ، المشاركة الفعلیة للمواطنین داخل الدولةللوطن و 

ر یشاركون إخوانهم الیونانیین في شعائحسبون بلاد الیونان كلها وطنهم و یو ، لیسوا یونانیین

العدالة المنشودة لأن القصد الرئیسي في السیاسة عند أفلاطون هو تحقیق " . . . دیانتهم العامة

فهي لیست قیمة مجردة . تنفیذ القرارات العامةفي صیاغة و التشارك من قبل الفرد والجماعة و 

  . متعالیة عن الأفراد هي مسألة متعلقة وجودا ووجوبا بالمواطنین

  :تناقضاتهتقاطعات المفهوم و  :والیوتوبیاالإیدیولوجیة  -2

، ماكس فیبر، مانهایم، دوركهایم"حظي مفهوم الإیدیولوجیة بأهمیة كبیرة لدى فلاسفة العلوم   

حاضرا حضورا : مثلا"الیوتوبیا "فكثیرا ما نجد هذا المصطلح أو مفهوما قریبا منه " هابرماس

الیوتوبي المقارن المتخصص في یدیولوجي و نهایم على التحلیل الإمركزیا في كتاباتهم أسس ما

" تو سیبریانيروبیر "هي الطریقة نفسها التي أنتجها فیما بعد والأمر الواقع و ، البحث عن الحقیقة

  الیوتوبیا ضمن مؤلفه تشكل التمثل الجماعيحول الإیدیولوجیة و 

                                  

 - ، ص1994الأهلیة للنشر و التوزیع، بیروت، الجمهوریة، :، المحتورات الكاملة، المجلد الأولأفلاطون 1-

 .12- 11ص 
  . 43ص شریف الدین بن دویة، المرجع السابق، -  2
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 « la formassions elle roppesentasione collective »  

یأتي من حقیقة أن ، إلى نتیجة وهي أن هناك تعارض بین المفهومینوصل سیبریاني    

ن أن الیوتوبیا هي أكثر في حی، الإیدیولوجیة تصل إلى إضفاء الشرعیة على الوضع الراهن

  1. التغلب على ما هو قائمتهدف إلى التغییر و . ابتكار ونقدا

فكل فترة في ، ریخ البشريیتضح هذا الفهم الناجز للفرق من خلال نظرة خاطفة على التا   

ولكن هذه الأفكار لم تكن تفعل بصفتها ، التاریخ تحتوي على أفكار تسمو على النظام القائم

طالما ظلت مندمجة بشكل ، یوتوبیات بل كانت إیدیولوجیات مناسبة لهذه المرحلة من الوجود

ي أنها لم توجد أ(متناسق مع النظرة الشاملة للعالم التي تمیزت بها تلك الفترة عضوي و 

ور الوسطى لأن النظام إن فكرة الفردوس ظلت جزء لا یتجزأ من مجتمع العص) احتمالات ثوریة

جتمع في عالم ظل قادرا على وضع الفردوس خارج الم، الكهنوتي لتلك العصورالإقطاعي و 

قامت جماعات معینة في  یخفف حدة الجوانب الثوریة فیه لكن حینیسمو على التاریخ و 

حاولت أن تجسد هذه المعاني الفردوسیة في سلوكها الفعلي تحولت الأفكار المجتمع و 

  2.الإیدیولوجیة إلى أفكار یوتوبیة

تعتبر علوم التربیة من أحدث العلوم الإنسانیة بالرغم من أن بعض مرتكزاتها المعرفیة أقدم   

ذلك لكي یتیح و ، كذلك ضروریة للمجتمع نفسهلفرد و فالتربیة ضروریة ل، بكثیر كالفلسفة مثلا

غیرها لازمة من تلك الممتلكات كاللغة والمعرفة العقلیة والفنیة و لكلیهما أن یستخلص الفائدة ال

إن الحدیث عن ، من الصفات التي یعوض بها النوع الإنساني عن نقائصه البیولوجیة الجسدیة

تبط بخصوصیات الظاهرة التربویة منها ما یر  ،علوم التربیة یتطلب الخوض في عدة قضایا

  . منها ما یعود إلى تطور الفكر التربويو 

  :أسباب ظهور علوم التربیة كعلم قائم بذاتهتاریخ و  -3

                                  
  . 2017شتاء  ،مجلة الاستغراب ،الیوتوبیا في مانهایم، الإیدیولوجیة و محمد أمین بن جیلالي -  1

  
  . المرجع السابق، محمد أمین بن جیلالي -  2
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التي تقام حول النشاط التربوي ومختلف مكوناته  إن علوم التربیة هي مجموع الدراسات  

مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان مضافا إلیها انطلاقا من نتائج الأبحاث في ، نتائجهوعوامله و 

  . مختلف المباحث التي تنظر أو تؤرخ أو تخطط للتربیة

حیث ، الذي أطلقه الإتحاد السوفیاتي أثار صدمة في الولایات المتحدة الأمریكیة 1- سبوتیك  

ته لكن هذا السیاق الذي حقق، اعتقد السیاسیون هناك بالتفوق الأمریكي في أبحاث القضاء

الفیزیاء في الولایات و  وجهت انتقادات لنظم تعلیم الریاضیات، السوفیات أثبت خلاف ذلك

منه ظهرت مشاریع عدة بین تفوق المهندسین السوفیات و  1-حیث إن إطلاق سبوتیك، المتحدة

  . الریاضیات بصفة خاصةتطویر مناهج التعلیم بصفة عامة ومناهج الفیزیاء و ل

حیث كانت الحرب الباردة في شدتها  1957علوم التربیة أمریكا سنة أثر ذلك في ظهور    

كانت ردود الأفعال الأمریكیة قویة للاهتمام ین یبذلوا جهودا من أجل التفوق و جعلت الأمریكی

  . بهذا الجانب

بفرنسا في ظهور علوم التربیة بعد غلیان الشباب من  1968لقد ساهمت أحداث ماي و    

ونتیجة هذه الإضرابات ، ي شنها هؤلاء الشباب لسوء التعلیم آنذاكخلال الإضرابات الت

ء منهاج بالتالي بنامن إیجاد مخرج لتسویة الأوضاع و  المعارضات كان لابد على الحكومةو 

  1.متطلبات المجتمعتربوي یتماشى مع العصر و 

مجموعة من  تأسیسا كعلم قائم بذاته متداخل معق جعل علوم التربیة أكثر بروزا و ما سبم   

  . ولذا یسمى علوم التربیة ولیس علم التربیة، العلوم

  :من علم التربیة إلى علوم التربیة

ظهرت كلمة علم في المفرد إما إلى جانب كلمة التربیة إما إلى  19في حدود نهایة القرن    

  . جانب كلمة بیداغوجیا

في منهجیة  « Alexander Bain »" ألكسندر باین"ظهر أول كتاب للمفكر 1979في سنة و    

" علم التربیة"راسات تحت عنوان تصمیم الدو طرق وهو تفكیر حول القواعد النفسیة و ، التعلیم

                                  
 ،مركز الجامعي ،قسم العلوم الاجتماعیة ،علوم اجتماعیة ،السنة أولى ،محاضرات مدخل إلى علوم التربیة ،مسعودي أمحمد-1

 . 18 ، ص202-2016 ،عین تموشنت ،بلحاج بوشعیب
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لأن هذا العلم ، بالنسبة لهذا المفكر ینحصر علم التربیة في الدراسات العلمیة لفن التعلیمو 

  . موضوعه اكتساب المعارف

تحت  « Lucien cellérier » "ویسان سیلیريل"هو ظهر مؤلف آخر و  1910وفي سنة    

تضمن هذا و  Pédagogique esquisse d’une science عنوان مخطط أولي لعلم البیداغوجیا

علم "سماه وقد عرض فیه صاحبه شروط علم و ، قوانین التربیةالكتاب حوادث و 

یطرح  1976نة في س، لیمیزه عن التربیة التي تعتبر في نظره فن إعداد الأطفال"البیداغوجیا

هجه فكیف إذا كان العلم یعرف بموضوعه ومن: تساؤلا توضیحیا فیقول « Avanzini »" أفانزیني"

  . بالتالي مناهج متعددةیفهم أن موضوعا واحدا وهو التربیة یتناول علوم متعددة و 

من من علیه نقتضي ماهیة علوم التربیة تناول التصنیفات الواردة بشأنها في حدود التسعینات 

" میلاري"هو تصنیف علوم التربیة إلى نفس مجموعات و  ظهر تصنیف یوزع 20القرن 

« Mialaret » .1  

 المواد المتعلقة بالتفكیر وتشمل أساسا فلسفة التربیة . 

 الطرائق التربویة بناء على نظرة تاریخیة أي نظرة التي تنتج توثیقا حول الأنظمة و  المواد

على نظرة جغرافیة أي مبنیة على البعد المكاني وهنا یندرج تاریخ مبنیة على البعد الزمني أو 

 . التربیة المقارنةو  التربیة

  علم الاجتماعالمواد الأساسیة والتي تتضمن علم الأحیاء وعلم النفس و . 

  یات تقنیات العلوم المذكورة سابقا لتحلل من منظورها الوضعالمواد التي تستخدم طرائق و

 . وهذه المواد هي بیداغوجیا علم النفس التربوي، التلامیذلمربون و التربویة بما فیها ا

 تعمل على توضیح التمییز بین البیداغوجیا المجربة لتي تهتم بدراسة طرائق التربیة و المواد ا

« expérience »  البیداغوجیا التجریبیة و« expérimentale »  ولقي هذا التصنیف انتقادا شدیدا

التي حملها تصنیف میلاري ظهر تصنیف أخر بعد أربع سنوات من لمعالجة النقائص و 

 :هيعلوم التربیة إلى ثلاث مجموعات و الذي یوزع لاري و تصنیف می

 :المحلیة للمؤسسة المدرسیةلعلوم التي تدرس الظروف العامة و ا  .1

  . التربیةاقتاد التربیة ، الدیمغرافیا المدرسیة، علم الاجتماع المدرسي، وتشمل تاریخ التربیة  

                                  
  . 17 ، صالمرجع السابق، مسعودي أمحمد -  1
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 :الفعل التربوي نفسهوم التي تدرس العلاقة التربویة و العل  .2

علم النفس فیزیولوجیا التربیة و : ها ظروف الوسطیة للفعل التربوي وهيوتتضمن العلوم التي ل  

  . علوم طرائق التقنیاتوعلوم تعلیمیة مختلف المواد و ، الاجتماعي للجماعات الصغیرة

 :التطورو العلوم التي تدرس التأمل   .3

وتتضمن فلسفة التربیة رغم معارضة البعض على إدراجها ضمن صنافة علوم التربیة إلا أنها   

التخطیط التربوي الذي یهتم بكل ما تحتاجه ، تقوم بدور هام داخل هذه العلوم التخطیط التربوي

  1. النظم التربویة

  :علاقة التربیة بالعلوم الأخرى 

علوم التربیة فتعتبر المنهج أو مجموعة المناهج التي تدرس عن التربیة هي الموضوع أما    

ة بالفلسفة العلوم الإنسانیة ذات الصلة الوطیدوهي كسائر میادین المعرفة و ، طریقها الموضوع

  . مصادرهاعلى اختلاف مذاهبها و 

أم العلوم  كانت كل القضایا المعرفیة تطرح على مستوى الفلسفة حیث كانت 19قبل القرن   

كانت من اختصاصات الفلاسفة إذا كانوا و ، غیرها من العلوموالمعارف كالفیزیاء والطب و 

  2.یعتقدون أن الفلسفة تجمع كل شيء

 :علاقة التربیة بالفلسفة  )1

في الأسس العامة للنظریات التربویة للقول " جیمس روس"یذهب بعض المؤلفین من بینهم    

أما نحن فنفرق ، الفلسفة إذ یعتبرهما وجهان لعملة واحدةهناك علاقة وطیدة بین التربیة و  أن

بحیث إذا حاولنا دراسة التربیة عند الیونانیین أو ، بینهما على أننا معه على شدة الارتباط

كذلك لا ، الصینیین فإننا لا نستطیع دراسة التربیة الصینیة دون التعرف على فلسفة كونفشیوس

لا نستطیع التعرف على و ، "أرسطو"و" سقراط"أمثال  ى أبرز المفكریننستطیع التعرف عل

فقد قدم ، أصبحت فلسفة التربیة مجال اهتمام حیوي لكثیر من الفلاسفة الغربیین المشهورین

حتى أن دیوي ، خدمات عظیمة في هذا المجال" دیويكانط و ، لوك، أرسطو، أفلاطون"

                                  
  . 18 ، صالمرجع نفسه -  1
تكوین أساتذة التعلیم  ،آدابها، اللغة العربیة و سنة أولى ،محاضرات مدخل إلى علوم التربیة ،عبد االله قلي ،كمال عبد االله -  2

  . 10ص  ،أساسي
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الفلسفات التربویة تعمل على فهم التربیة ف "یمكن وصف الفلسفة بأنها النظریة العامة للتربیة":قال

  1.في مجموعها مفسرة إیاها بواسطة مفاهیم عامة ونظریات

 :علاقة التربیة بعلم النفس  )2

علاقة التربیة بعلم سوف نقتصر عن و ، تؤثر في نتائج العلوم الأخرىإن التربیة تتأثر و    

  . علم نفس النمو خاصةالنفس خاصة وبعلم النفس التربوي و 

كما أن علم النفس هو ، یمكن القول بأن مجال اللقاء بین التربیة و علم النفس هو المیدان  

نزوع فعادة ، ما تطلبه من دوافع مختلفة لكي تتبلور بشكل سلوكاسة الخبرة النفسیة و در 

ذو إمكانات  بینما نجد التربیة هي الأخرى تحاول أن تعني بالإنسان من حیث هو. شخصیة

. . . غیرها لیمكن له التكیف الأفضل مع المحیط الطبیعي الاجتماعيفطریة نفسیة جسمیة و 

لا یستطیع التكیف إلا على أساس المساعدة الموضوعیة البیئیة التي تقدم له من طرف . لخإ

 یساعدونه علىلكي یجنبه الأخطاء ویشجعون قدراته العقلیة والحركیة و ، الآخرین الراشدین

نسان لا لیستغل ثمرات فالتربیة تهتم بهذه الأمور فهي تعد الإ، الخبرة التي تتبلور فیها شخصیته

كل الأجیال الإنسانیة بل لیساهم هو الآخر في الجهد الإنساني في البناء الآباء و الأجداد و 

  2.الحضاري بمعناه الشامل

 ):علم الإنسان(علاقة التربیة بالأنثروبولوجیا   )3

التربیة تحافظ على هذا المیراث وتنقحه وتعززه وتبسطه إن العلاقة بینهما وثیقة من حیث أن    

بالإضافة إلى أن ، تعلم الأجیال أیضا كیفیة التكیف مع الثقافةو ، تنقله للأجیال اللاحقةو 

مكوناتها لإعادة دراسة سمات الحیاة الاجتماعیة ومعرفة طبیعتها و  الأنثروبولوجیا تهدف إلى

تحدید معالم التركیب التاریخي والحضاري لثقافة  مع، اء تاریخ المجتمعات أو تاریخ الحضارةبن

دورها في مجمل وهنا تدخل العلاقة التربویة و ، الثقافات الأخرىو  مقارنتها مع المجتمعاتما و 

  . هذه العملیات

یة تركز على دراسة إن مجمل العلوم الأنثروبولوجیة سواء كانت ثقافیة أم اجتماعیة أم فیزیق   

من ، أبنیة المجتمعات البشریةفتدرس أشكال الثقافة و ، الإنسان ككائن اجتماعي أو حضاري

                                  
  . 20بق، صاسالمرجع ال ،مسعودي أمحمد-  1
  . 21بق، صاسالمرجع ال ،مسعودي أمحمد-  2
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التربیة هي یسمى بأنماط الثقافیة البدائیة و معالجة ما هذه المجتمعات الأولیة و خلال دراسة 

مجتمع من العوامل الأساسیة التي یجب أخذها بالاعتبار عند دراسة التطور الثقافي لأي 

  . المجتمعات البشریة

ظروفه یة و التربیة ما هي إلا العملیة التي تؤمن للفرد القدرة على التلاؤم بین دوافعه الداخلو   

ة هذا ما تركز الأنثروبولوجیة على دراسو ، اجتماعیة معینةخارجیة النابعة من بیئة ثقافیة و ال

هذا الإنسان ضمن إطار اجتماعي ثقافي تهتم بسلوك الإنسان من الناحیة الثقافیة والجسمیة و 

  1. متراكم عیر العصور

 :علاقة التربیة بالتاریخ  )4

محاولاته تفسیر الحیاة البشریة وفهم صلتها بالوجود التاریخ یسجل الجهود الفكریة للإنسان في   

هم ویة على فووجود البعد التاریخي یساعد العملیة الترب، مهم لعلوم الإنسانیةوهو علم ضروري و 

أیضا تساعد و ، كیف تخطط للانطلاق إلى المستقبلما ورثه من الماضي وما أعدته للحاضر و 

بتعاد عما هو غیر صالح الاو ، على فهم المشكلات التي مرت على البشریة في مراحل تطورها

ویة التي اتبعها الإنسان قدیما كذلك الإطلاع على المفاهیم التربو ، البحث عما هو مفیدلتجنبه و 

ي یدرس حركة إن التربیة في علاقتها مع التاریخ تكون ما یسمى بتاریخ الذ. كیف تطورتو 

  2.تأثیرها على التربیةفاعلاتها و تالمجتمعات البشریة و 

 :علاقة التربیة بالبیولوجیا )5

ئنات الحیة من الناحیة العضویة البیولوجیا ذلك العلم الذي یبحث في دراسة الكا تعتبر   

في معرفة قوانین الحیاة العامة والنمو التربیة تبحث و ، الوسط الذي تعیش فیهتلاؤمها مع و 

هذا أدى إلى وجود اتجاه و . )البیولوجیا(رسه علم الأحیاء هي وثیقة الاتصال مع ما یدوالتكیف و 

المبني على وجود دافع لتركیز على مفهوم التكیف المرن و خاصة في او ، بیولوجي في التربیة

التي ئة المحیطة به من مختلف أوجهها و تلاؤم الكائن الحي مع مطالب البی داخلي یسعى إلى

  3.هي جوهر الحیاة نفسها

                                  
  . 22 ، ص نفسهالمرجع  -  1
  . 23 ، صبق اسالمرجع ال ،مسعودي أمحمد -  2
  . 23 ، صنفسهمرجع ال-  3
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 :علاقة التربیة بعلم الاجتماع  )6

" جتماع التربويلم الإع"ضرورتها وجود ما یسمى ومما یدل على أهمیة و ، العلاقة بینهما وثیقة  

، علم التربیةما بین علم الاجتماع و الذي یجمع هو العلم و  20الذي نشأ وتطور في القرن 

ات ما بین العملیات یهدف للكشف عن العلاقو ، الكثیرةجتماع العامة و علم الإ یعتبر أحد فروعو 

علم دراسة جتماع باعتباره علم المجتمع و الإیستخدم على و . العملیات التربویةالاجتماعیة و 

ربیة في تأدیة مهامها ووظائفها وجمیع تفاعلاتها المختلفة لمساعدة التالظواهر الاجتماعیة و 

أن المجتمع  كما، التربویةادیة والثقافیة والسیاسیة و قتصعلاقاته الإالأسس الاجتماعیة له أسسه و 

خاصة أن التربیة تهدف في جملة ما تهدف إلیه إلى تكیف الإنسان مع محتاج إلى التربیة و 

التي توصل ألیها  لك باستفادتها من النتائجذو ، عادات مختلفةجتمعه بما فیه من أنماط ثقافیة و م

  1.تسعى إلى تطبیقها في المیدانعلم الاجتماع و 

  :الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة عند عبد االله العروي -4

  :إبداعنقد و 

ترتبط بها من  ماولوجیة أي الفكر المغرض الهادف و الآن لنتحرر مؤقتا من قیود الإیدیو    

  . مسائل أدبیة لنخض فياختیارات سیاسیة و 

بل قل ثلاث أرباع النقد الإیدیولوجي یظهر عندنا في شكل ، إذا كان لي من عذر فهو ثلثي   

  . الاجتماعیةوسیلة لترویج الأفكار السیاسیة و المسرحیة كأي یتخذ الروایة والقصة و ، نقد أدبي

لا تنسى . الإیدیولوجیةفتجاهل النقد الأدبي یعني في الواقع إهمال الجزء الأعظم من المادة    

طة دراستهم روجوا لأفكارهم التجدیدیة بواس "طه حسینمحمد عبدو وسلامة موسى و "أن كلا من 

. . الإیدیولوجیة یمكن القول إني تعرضت في القسم الرابع من، لذا. حدیثهالأدب العربي قدیمه و 

في الأقسام الثلاثة الأولى تماما كما تعرضت ، تخذت الإنتاج الأدبي مادة لهاالدراسات التي إ. 

إن . إلى الدراسات التي اتخذت كمادة لها نقد الغرب ثم نقد التاریخ الإسلامي ثم نقد المجتمع

رؤیة تكون في الكتاب هو في مجمله عبارة دراسة دراسات أو نقد النقد للوصول إلى تحدید 

  . العموم یجعلها تستحق أن تسمى معرفیا أدلوجةمستوى من التجرید و 

                                  
  . 23 ، صالسابقمرجع ، المسعودي أمحمد -1
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جتماعیة المطروحة في الأجزاء الإ، التاریخیة، إني لم أفضل في جوهر المسائل الفلسفیة  

  . كذلك لم أفصل في مسائل الإبداع الأدبيو ، الثلاثة الأولى من الكتاب

لا إبداع حقا بدون : التي لا تروق الكثیرین هي التالیةضوعیة الوحیدة التي ركزت علیها و المو   

حدها من و  لیس للآداب العربیةو ، استیعاب للآداب العالمیةوتذوق و أي دراسة ، نقد سابق

إنها تنشأ حیث إن العبقریة قسمة وقدر و ، هي من رواسب الرومانسیة الفطریةو ، الأفكار الشائعة

هي فكرة مبطنة في المفردات ورثناها التقنیات و مستقلة عن مستوى التعلیم والحضارة و ، لا تنتظر

بل نربط عفویا الإبداع ، الخ. . . السلفیةذ نتكلم على الموهبة والملكة و إ، عن النقاد القدامى

  1.بالسذاجة

  . انطلاق عبد االله العروي من الواقع الغربي باعتباره یمثل تجسیدا كاملا للمفهوم الذي یدرسه

  . مشكلة الحداثة في العالم العربي

لكن ) لحداثةا(نجاز هذا الدور التحدیثيكز عبد االله العروي على الدولة والنخبة العربیة في إر   

داء ما من شخص یتمالك نفسه من إب:"عبر قائلا، ضعف وعیها التاریخيلقي منهم خیبة أمل و 

  . "العقم الثقافي الذین تبدیهما النخبة المغربیةالدهشة إزاء العجز السیاسي و 

 . "أن صلاح أم نالت بكون إلا بصلاح مفكرینا"یؤكد رغم كل ذلك و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  . 20صفحة  ،الطبعة الأولى، 1995سنة  ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة ،عبد االله العروي-1
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  علوم التربیة المنزهة عن الفلسفة لحمولتها الإیدیولوجیة:المبحث الثاني 

نشأته و ، تجدر الإشارة إلى أن علوم التربیة تخصص حدیث بالنسبة لمفهوم التربیة ذاتها  

جتماعیة عن بعضها وعن الفلسفة التي كان یبحث في مرتبطة بتمیز العلوم الإنسانیة والإ

بیة لكونه كان مرتبطا بعلوم أخرى فقد بدأ التباین یظهر مع تطور العلوم التجری ،حدودها العامة

بدأ یظهر مع ، التربیة كممارسةل في التمییز بین التربیة كعلم و الإنسانیة لكن الحاصمنها أو 

ات العلاقة كعلم النفس التربوي أدوات البحث التي میزت التخصصات الأخرى ذبروز المنهاج و 

التي فتحت المجال أمام البحث العلمي و ، تاریخ التربیة، اقتصادیاتاع التربوي و وعلم الاجتم

  . ممارسة لدى المختصینر العلاقة بین التربیة كمفاهیم والتربیة كفعل و لإظها

  :نشأة التخطیط التربوي -1

نشأ علم التخطیط التربوي كضرورة عملیة لتحقیق تنمیة الموارد البشریة في أي دولة تمثل   

ذكر هنا أن عملیتي الجدیر بالو ، القوة الدافعة للتنمیةساسیا وهاما من عناصر الإنتاج و عنصرا أ

لا غنى عن كلیهما عند التفكیر و ، ختلافطیط له عملیتان مختلفتان تمام الإالتختعلیم البشر و 

یة عززته نتائج الدراسات العالمهذا ما و ، في البناء البشري العربي جوهر التنمیة الشاملة

اعترفت به و " رأسمال بشري"نه التي سبق تناولها بالتفصیل في الفصل الأول على أو ، العربیةو 

، وفق قرارات هیئة الیونسكو في هذا الشأن 2002المؤسسات العالمیة رسمیا اعتبار من عام 

المسؤولین في التربیة بوضع التخطیط الأمثل من أجل تحقیق أكبر مما دعي قیادات العالم و 

  . مار ممكن لرأس المال البشرياستث

  :نظریة رأس المال البشري و ظهور معالم التخطیط التربوي -2

 من) ظهور معالم التخطیط التربوينظریة رأس المال البشري و (عنوان من خلال قراءتنا لهذا ال  

أن معالم هذا ، فهمنا من فحواه" محمد متولي غنیمة"الدكتور كتاب التخطیط التربوي للأستاذ و 

أشدت و ، قتصادي لا التربويظهرت مع بدایات القرن العشرین ومست الجانب الإ التخطیط
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كتشف المسؤولون عن هذا فیما بعد إظهورا في المجتمعات الإشتراكیة ومن ثم الرأسمالیة و 

بعدها اكتشفوا أن العلل في عدم توفر و ، التخطیط أن كل مجهوداتهم لم ترتق إلى حد بعید

من هذه اللحظة بدأ البحث  ،هي رأس المال البشريالقوة العاملة المؤهلة و تمثل في عنصر هام 

  1.التربیةوع الخاص بالعلاقة بین التعلیم و في هذا الموض

  :التسلسل الموضوعي لظهور نظریة رأس المال البشري

علم اقتصادیات التعلیم یجد أنها مرت بمراحل و ، إن المتتبع لتاریخ نشأة رأس المال البشري  

  :تاریخیة عدة لا یمكن إیجازها باختصار شدید فیما یلي

لى ید مرحلة الاستكشاف الأول لمفهوم رأس المال البشري في نهایة القرن السادس عسر ع  . أ

دراسات جادة كان لها مما أسفر عن ظهور أبحاث و ، تلامذتهو " آدم سمیث"أبو الاقتصاد 

 . ة في تلك الآونةالأثر الفعال في مواجهة الأزمة الاقتصادیة العالمی

تطویرها و " Y=A+L"قتصادیة الشهیرة الإ" دوجلاس"لة مرحلة التشكك في استخدام معاد. ب

إلى  1960قتصاد الأمریكي من عام في ضوء أبحاثه على الإ" سولو"صاد على ید عالم الاقت

أكبر من  « GNP »التي تمثل كفة الإنتاج القومي العام و " Y"حیث اكتشف أن  1960عام 

ویعتبر هذا  « A+L »التي یمثلها الشق الثاني من المعادلة العمل و + كفة رأس المال 

من خلال هذا " سولو"ونجح ، كتشاف بمثابة المیلاد الحقیقي لنظریة رأس المال البشريالإ

تعضد تفسیر زیادة  –نشر بحوث دراسات عالمیة سوف نتناولها في حینه الإكتشاف في تولید و 

 Ressdual »ج بالتقدم التكنولوجي في ذلك الوقت سمیت نظریته باسم العالم المستبقى الإنتا

Factor » وتطورت المعادلة إلى الشكل التالي :« Y=A+L+e » . 

على ید عالم الإقتصاد  « Humane Capital »مرحلة ظهور نظریة رأس المال البشري . ب

أكد من خلال  حیث « Y=A+L+E »إلى  « Y=A+L+e » "سولو"الذي نقح معادلة و " شولتز"

إن زیادة الإنتاج ، العالمیةفي الولایات المتحدة الأمریكیة و الدراسات الدقیقة العدید من البحوث و 

إنما ترجع أساسا إلى التعلیم التقدم التكنولوجي و  « e »القومي لم یكن مصدرها الحقیقي 

« E » وى العاملة في سوق العمل تعلیمیا كلما كما أكد من خلال نظریته أنه كلما ارتقى بالق

في ضوء هذه و . ومن ثم زاد دخل الفرد وتحققت الرفاهة الاجتماعیة، زاد الإنتاج القومي للعام

                                  
  . 28، ص2008سنة  ،عمان ،التوزیع، دار المسیرة للنشر و التخطیط التربوي ،محمد متولي غنیمة -1
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ل في التطور الحضاري في العالم التي كان لها الفضتمت العدید من البحوث العالمیة و النظریة 

ن عن التخطیط من تعدیل مما دفع المسؤولی، المجالاتقاء بالتعلیم في شتى المستویات و رتوالإ

التي تمثل جوهر التنمیة ن التركیز على التنمیة البشریة و نظریاتهم أحادیة الجانب مفلسفتهم و 

                        1.الشاملة

محمد "قتصادیة المعدلة مرة ثالثة على ید مرحلة التشكك والإصطدام بالمعادلة الإ. ب

لا تساوي  « Y »حیث اكتشف أن ، بالولایات المتحدة الأمریكیة 1980/79"غنیمة

« A+L+E »  مجالات التنمیة المختلفة من الخمسینیات الوقت الذي نجحت نظریة التعلیم و في

ارتقى معها التخطیط التربوي بعد انشقاقه عن التخطیط الاقتصادي و ، حتى منتصف السبعینات

یه المرحلة الرابعة هذه حیث كشف التشكیك الصریح هذا ما ركزت علو ، ذو النظرة الوحدویة

إن الإنتاج . قتصادیة للتعلیمر التعلیم على المستویین الكمي والكیفي في بناء القیمة الإلدو 

بعكس ما اكتشفه ، في هذه المرة كان أقل من الشق الثاني للمعادل « GNP »القومي العام 

  2. في الخمسینیات" سولو"

  :للاتجاهات الحدیثة في التخطیط التربوينماذج تطبیقیة 

  :نماذج تطبیقیة في التخطیط لتعلیم

م في التخطیط الحدیث لمعلم كما  2000"جابر عبد الحمید"هناك أفكار مفتاحیة یوجزها لنا  

  :یلي

 یعرف كیف یفي التلمیذ و ، لمعلم الصفوف قدر كبیر من الاختیار في التخطیط

 . بمقتضیات المنهج التعلیمي

 محتوى المنهج و ، ستقلالیة التلمیذوإ  كس خطط المدرسین مسلماتهم عند التعلیمتع

 . التعلیمي

 ینبغي عند التخطیط أن یراعي المدرسون ما یأتي: 

 الموارد أو المصادر المتاحة . 

 التلقائیة . 

                                  
  . 29، صالمرج السابق ،محمد متولي غنیمة -1

  . 29، صالمرجع نفسه ،محمد متولي غنیمة -  2
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 التمایز . 

 التقدم . 

 الدافعیة . 

  الاتصالالتواصل و . 

 التنظیم . 

 1.التفاعل 

 جدا عن نظریة المنهج التعلیمي حیث أنهم یستقبلون المنهج  یعرف الأطفال القلیل

تؤثر في خبراتهم التعلیمیة وطبیعة هذه الأنشطة والموارد أو ، التعلیمي في صیغة أنشطة

 . تنفیذهاودور التلمیذ في تصمیمها و ، تنظیمهاالمصدر و 

  . ر في المتعلمكما أن للمدرسین الحق في اقتناء المنهج التعلیمي المناسب من أجل التأثی

وهو ، مازال منذ فترة طویلةوذج الأهداف وهذا النموذج وجد و یعرف باسم نم: نموذج تایلور

، أن هذا یتم على أفضل نحوو ، یقترض أن التلامیذ یتعلمون خطیا أي بطریقة الخطوة خطوة

خلال ضف إلى ذلك أننا فهمنا من ، یرتبونها على نحو متتابعحیث یختار المدرسون الأنشطة و 

لأن هذا الأخیر تحمل في ، هذا النموذج أن تلك الخطط یندرج فیها المعلم في المادة الدراسیة

  2.طیاتها مفاهیم بسیطة إلى معقدة إلى مجردة

أن التلامیذ یتعلمون ، یطلق علیه نموذج العملیة أو النموذج الحلزونيو : نموذج برونز

مفاهیم ذلك من خلال دراسة الو ، التعمقنیة و ن فهمهم یتعرض تدریجیا للتقأو ، بالأسلوب الكلي

المهارات الأساسیة التي تنمو على نحو مستمر من خلال استخدامها المفتاحیة السابق عرضها و 

  3.استخداما أقل على فكرة التنظیم الهرمي لبنیة المادة الدراسیة

  "برونز"المفاهیم الأساسیة لنموذج   "تایلور"المفاهیم الأساسیة لنموذج

  النموذج الحلزوني/النموذج العملیة الخطي/نموذج الأهداف

  

                                  
  150، صالمرج السابق، محمد متولي غنیمة -1
  . 151، صالمرجع نفسه،محمد متولي غنیمة -2
  . 152، صنفسهرجع الم -3
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  . التعلمیوضح المفاهیم الأساسیة لنماذج التخطیط لخبرة :1الشكل  

  :المنهاج التعلیمي -3

مع أن المنهج قد ورد ذكره في و ، علم المنهاج میدان حدیث نسبیا من میادین الدراسة

وغیرهم  17في القرن " كومینیوس"و، قبل المیلاد 4في " أفلاطون"كتابات بعض الفلاسفة أمثال 

حیث ظهر أول  20النظامیة في المنهاج لم تبدأ إلا في القرن إلا أن الدراسة المتخصصة و 

بعنوان المنهج  Bobbit Frankline » 1918 »" فرانكلین بوبیت"كتاب في المناهج من تألیف 

« Curriculum »  شارتز"ظهر كتاب و "« W . Charets »  بعنوان  1923عام

المقاصد 

 والااهداف

 المحتوى

 الخبرة  

 الإندماج 

 التقويم   البيداغوجيا 

 التقويم
 الاستقصاء  

 الخبرة  
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« Curriculum construction »  بعنوان كیف  1924عام " بینلبو "ثم ظهر الكتاب الثاني

  1.تصنع منهجا

أدت إلى ظهوره التي أعطت أهمیة لعلم المنهاج و  الأسبابویمكن أن نلخص العوامل و 

  :كعلم مستقل فیما یلي

  المعارف فقد تضاعفت حجم المعلومات في الخمسین سنة النمو السریع في العلوم و

 . الأخیرة أن تتضاعف بشكل أسرع في العشریات القادمة

  أخرى تموتذاتها إذ أن هناك معارف تتقادم و محتوى المعارف التغیرات في مضمون و . 

بتزاید الاهتمام بالمناهج التربویة ركز كثیر من المفكرین عبر تاریخ جهودهم على تحقیق مناهج و 

كثر الاجتهاد كثرت الاجتهادات وتشبعت آراؤهم  لذلكو ، السعادة لناشئ وطنهمالخیر و تؤمن 

ومناهجها لها سماتها الخطیرة  هذا یعني أن التربیةو ، ظراتهم في صیاغة المنهاجتباینت نو 

  2.النهوض بحضارات الأممفعالة في الارتفاع بقیمة الفرد و الو 

  :معنى المنهاج لغة

في قول لابن عباس رضي االله و . "48المائدة ) "شرعة و منهاجا لكل جعلنا منكم:(قال تعالى

  3. سلم حتى ترككم على طریق ناهجةصلى االله علیه و م یمت رسول االله ل:(عنهما

كلمة ناهجة في قول ابن عباس رضي االله و ، إن كلمة منهاج الواردة في الآیة الكریمة

، « curriculum »الكلمة الإنجلیزیة الدالة على المنهاج هي و ، عنهما تعني الطریق الواضح

هناك كلمة أخرى تستعمل و . الخیلني ومعناها مضمار سباق هي كلمة مشتقة من جذر لاتیو 

تقابل هذه و " المقرر"وهي كلمة ، أحیانا مرادفة لكلمة منهاج و أحیانا تستعمل بمعنى خاص

بالإنجلیزیة المعرفة التي بهذه الكلمة بالعربیة و  یقصدو ، « Syllabus » الكلمة بالإنجلیزیة كلمة

  4.ةخلال السنة الدراسی، یطلب من الطلبة تعلمها في كل موضوع

                                  
تحسین الوطني لتكوین مستخدمي التربیة و المعهد  ،سند للتكوین المتخصص ،التربیة العامة ،فضیلة حناش -عبد االله قلي -1

  . 60ص ،2009سنة  ،الجزائر ،شارع أولاد سید الشیخ ،مستواهم
  . 62ص ، المرجع السابق ،عبد االله قلي -  2
  . 16 ص ،2015، 1ط ،عمان ،التوزیع، دار وائل للنشر و تنظیمهاسسها و المناهج أ ،عبد السلام یوسف الجعافرة -  3
، دار المسیرة للنشر عملیاتهایة الحدیثة مفاهیمها وعناصرها وأسسها و المناهج التربو  ،محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي-4

  . 21، ، ص2000 ،1،ط ،عمان ،التوزیعو 
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فماذا تعني كلمة المنهاج؟ إنها تعني ، تعني المعرفة كما" المقرر"إذا كانت كلمة  

تعني الأنشطة التعلیمیة التعلمیة التي ستوصل هذا و ، المعرفة كما المسمى أحیانا بالمحتوى

إضافة ، أخیرا الأهداف المتوخاة من تعلم هذا المحتوىو ، تعني التقویمو ، المحتوى إلى المتعلم

  . الظروف المحیطة بهماالمعلم والمتعلم و إلى 

  :مفهوم المنهاج اصطلاحا

بعكس ، ن مفهوم المنهاج واسع جدا حتى إنه یكاد یشتمل على كل ما تحتویه التربیةإ

  1.هو كمیة المعرفة أو المحتوىلى عنصر واحد من عناصر المنهاج و المقرر المشتمل ع

لمعلومات والحقائق والمفاهیم التقلیدي مجموع ابذلك یعني المنهاج المدرسي في مفهومه و 

. اصطلح على تسمیتها المقررات المدرسیة، الأفكار التي یدرسها الطلبة في صورة مواد دراسیةو 

منهم هؤلاء بویین حتى أوائل القرن العشرین و التر ة على المربین و وقد سیطرت هذه النظری

لذین تبنوا ا « Elizabeth Maccia & Good Lad »"إلیزابیث مكیا"و" لاد جود"التربویین 

أو محتوى المادة ، تعاملوا معه على أنه المواد الدراسیةو ، دافعو عنههذا المعنى للمنهاج و 

یغفل بقیة ى أن المنهاج یركز على المحتوى و یظهر من خلال هذا المعنو ، الدراسیة المقررة

الأنشطة ف وطرق التدریس والتقویم والخبرة و الواسع كالأهداالعناصر الأخرى للمنهاج بمفهومه 

  2.التعلیمیة

  :تعریفات المنهاج التقلیدي

 كل المفردات التي تقدمها المدرسة لتلامیذها . 

 مناهج الإعداد للحیاة أو مناهج الإعداد للجامعة و : مثل تنظیم معین لمفردات دراسیة

 . العمل

 ومنهاج ، منهاج اللغة العربیة: مثل، كل المفردات التي تقدم في مجال دراسي واحد

 . منهاج الریاضیاتالعلوم و 

 ما یختاره التلمیذ من مفردات . 

 الحقائقتي تتناول أكبر قدر من المعرفة والمعلومات و المادة الدراسیة ال . 

                                  
  . 17 ص المرجع السابق، ،عبد السلام یوسف الجعافرة -  1
  . 22 ، صالسابق مرجعال، محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -  2
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 لغرض ، عملیة نقل المعلم للمعلومات التي یحتویها المنهاج إلى الطلاب ملخصا

 1.م بالتالي على مدى نجاحه في التعلیملیحكم المعلإعدادهم للامتحانات و 

 

  :تعریفات المنهاج الحدیث

 المخططة التي توفرها ) النشاطات أو الممارسات(هو جمیع الخبرات ، المنهاج التربوي

التعلیمیة المنشودة إلى أفضل ما  النتاجاتالمدرسة لمساعدة الطلبة على تحقیق 

 . تستطیعه قدراتهم

  بها المتعلم تحت إشراف المدرسة أو یقوم ، خبرة یكتسبهاهو كل دراسة أو نشاط أو

 . توجیهها سواء داخل الصف أو خارجهو 

 قصد مساعدتهم هو مجموعة الخبرات المربیة التي تهیؤها المدرسة للطلبة تحت إشرافها ب

 . على التعدیل في سلوكهمعلى النمو الشامل و 

  الخ. . . یةالعلمالریاضیة والفنیة و ع الخبرات التربویة الاجتماعیة والثقافیة و هو مجمو .

تهیؤها لطلبتها لیقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها بهدف التي تخططها المدرسة و 

أو تعدیل أو تغییر أنماط أخرى من السلوك نحو الاتجاه ، إكسابهم أنماط من السلوك

 2. المرغوب

  :العوامل التي أدت إلى تطویر مفهوم المنهاج -4

. لمنهاج إلى المفهوم الحدیث لهنتقال من المفهوم التقلیدي لساعدت عوامل كثیرة في الإلقد    

  :لعل أبرز تلك العوامل هيو 

 والذي غیر الكثیر من القیم ، التكنولوجيثقافي الناشئ عن التطور العلمي و التغییر ال

أحوال غیرات جوهریة في أدى إلى تو ، المفاهیم الاجتماعیة التي كانت نمط سائداو 

 . أسالیب الحیاة فیهالمجتمع و 

 بسبب التغیرات ، على النظرة إلى وظیفة المدرسةو ، التغیر الذي طرأ على أهداف التربیة

 . التي طرأت على احتیاجات المجتمع في العصر الحدیث

                                  
  . 27 ، صالسابقمرجع ال ،عبد السلام یوسف الجعافرة -  1
  . 29 بق، صاسالمرجع ال، محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -  2
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  والتي أظهرت قصورا نتائج البحوث التي تناولت الجوانب المتعددة للمنهاج التقلیدي

 . مفهومهفي جوهریا فیه و 

 ما التي غیرت الكثیر مو ، علم النفسلة التي جرت في میادین التربیة و الدراسات الشام

كشفت الكثیر مما یتعلق بخصائص نموه و ، سیكولوجیتهكان سائدا عن طبیعة المتعلم و 

 . طبیعة عملیة التعلمو ، استعداداتهقدراته ومهاراته و احتیاجاته ومیوله واتجاهاته و و 

  النظریات فهو یتأثر بالمتعلم وبالبیئة والمجتمع والثقافة و ، التربوي نفسهطبیعة المنهاج

  1.التربویة

  :مزایا المنهاج التربوي الحدیث

 یساعد المنهاج التربوي الحدیث الطلبة على تقبل التغیرات التي تحدث في المجتمع ،

 . على تكییف أنفسهم مع متطلباتهاو 

  ما بینهم من كثرها ملائمة لطبیعة المتعلمین و یختار أینوع المعلم في طرق التدریس و

 . فروق فردیة

 المناسبةلم الوسائل التعلیمیة المتنوعة و یستخدم المع . 

 ن المنهاج وینظر إلیها على أنها وسائل وعملیات لتعدیل تمثل المادة المدرسیة جزءا م

 . تقویمه من خلال الخبرات التي تتضمنهاسلوك المتعلم و 

 والأسرة من خلال مجالس ربوي الحدیث بتنسیق العلاقة بین المدرسة یهتم المنهاج الت

 . المعلمینالآباء و 

 الأنشطة التعلیمیة للمتعلمو  یهتم المنهاج التربوي الحدیث بإتاحة فرص اختیار الخبرات . 

 

 تنمیة و ، یهتم بتنمیة شخصیة المتعلم بجمیع أبعادها لمواجهة التحدیات التي تواجهه

   2.التعلم الذاتيقدرته على 

                                  
  . 19- 18 ص  ، صالمرج السابق، عبد السلام یوسف الجعافرة -  1
  . 34-33 ، صالمرجع السابق، محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -2
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  :المنهاج الحدیثمقارنة بین المنهاج التقلیدي و 

  المنهاج الحدیث    المنهاج التقلیدي    المجال 

         

طبیعة  

  المنهاج

   

 المقرر الدراسي مرادف للمنهاج . 

 ثابت لا یقبل التعدیل بسهولة . 

  یركز على الكم الذي تعلمه

 . الطالب

 یركز على الجانب المعرفي في 

 . إطار ضیق

 یهتم بالنمو العقلي للطلبة . 

 یكیف المتعلم للمنهاج .  

  المقرر الدراسي جزء من

 . المنهاج

 التعدیل یقبل مرن . 

 یركز على الكیف . 

 یهتم بطریقة تفكیر الطالب . 

 یهتم بجمیع أبعاد نمو الطالب . 

 یكیف المنهاج للمتعلم .  

  

  

  

تخطیط 

  المنهاج

  یعده المتخصصون في المادة

 . الدراسیة

  یركز على اختیار المادة

 . الدراسیة

  تعد المادة الدراسیة محور

 . المنهاج

  

 داده جمیع الأطراف یشارك في إع

 . المتأثرة بهالمؤثرة فیه و 

 یشمل عناصر المنهاج الأربعة . 

 المتعلم محور المنهاج .  

  

  

المادة 

  الدراسیة

 غایة في ذاتها . 

 لا یجوز إدخال أي تعدیل علیها . 

  یبنى المقرر الدراسي على

 . التنظیم المنطقي للمادة

 المواد الدراسیة منفصلة . 

  وسیلة تساعد على نمو الطالب

 . نمو متكاملا

 الطلبة  تعدل حسب ظروف

 . احتیاجاتهمو 

  یبنى المقرر الدراسي في ضوء
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 سیكولوجیة الطلبة  . مصدرها الكتاب المقرر . 

 المواد الدراسیة متكاملة ومترابطة . 

 مصادرها متعددة .  

  

طریقة 

  التدریس

  التلقین المباشرتقوم على تعلیم و . 

 لا تهتم بالنشاطات . 

 تسیر على نمط واحد . 

  تغفل استخدام الوسائل التعلیمیة

  . التعلمیة

  توفیر الشروط تقوم على

 . الظروف الملائمة للتعلمو 

 تهتم بالنشاطات بأنواعها . 

 لها أنماط متعددة . 

  تعلیمیة تعلمیة تستخدم وسائل

  . متنوعة

   

  المتعلم 

 مشارك غیر سلبي . 

  یحكم علیه بمدى نجاحه في

  . امتحانات المواد الدراسیة

 إیجابي مشارك . 

  یحكم علیه بمدى تقدمه نحو

  . الأهداف المنشودة

   

  المعلم 

 علاقته تسلطیة مع الطلبة . 

  یحكم علیه بمدى نجاح المتعلم

 . في الامتحانات

  على حفظ المادةیشجع الطلبة . 

  یوقعهّ یهدد بالعقاب و .  

 نفتاح والثقة قته تقوم على الإعلا

 . الاحترامو 

  یحكم علیه في ضوء مساعدته

 . للطلبة

  یشجع الطلبة على التعاون في

  . اختیار الأنشطة

  

الحیاة  

  المدرسیة

  تخلو الحیاة المدرسیة من

 . الأنشطة الهادفة

  لا ترتبط الحیاة المدرسیة بواقع

 . حیاة المجتمع

  تهیئ الحیاة المدرسیة للمتعلم

 . الجو المناسب لعملیة التعلم

  تقوم على العلاقات الإنسانیة

 . بمفهومها الواقعي
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 لا توفر جو دیمقراطیا . 

 لا تساعد على النمو السوي .  

  توفر للمتعلمین الحیاة الدیمقراطیة

 . داخل المدرسة

  تساعد على النمو السوي

  . للمتعلمالمتكامل 

  

  

  

البیئة  

الاجتماعیة 

  للمتعلمین

  یتعامل مع الطالب باعتباره فردا

مستقلا لا فردا في إطار 

 . اجتماعي متفاعل

 همل البیئة الاجتماعیة للمتعلم ی

 . لا یعدها من مصادر التعلمو 

  لا یوجه المدرسة لتخدم البیئة

 . الاجتماعیة

  یقیم الحواجز والأسوار بین

  . المحلیة البیئةالمدرسة و 

  لا یهمل یتعامل مع الطالب

 . لاعتباره فردا اجتماعیا متفاعلا

  یعدها القیمة الاجتماعیة للمتعلم و

 . من مصادر التعلم

  یوجه المدرسة لتخدم البیئة

 . الاجتماعیة

  المدرسة لا یوجد بین المجتمع و

  . أسوار

  

  :المنهاج التربوي باعتباره نظاما

ء والباحثون في تحدید قد یختلف العلماالعناصر و  لنظام یتكون من عدد منعرف ا

عناصر التفاعل اللفظي و ، فتختلف عناصر التربیة من حیث النظام، طبیعتهاالعناصر و 

باختلاف الباحثین ، نها نظامأ عناصر الموقف التعلیمي الصفي على أساسو ، باعتبارها نظاما

  1.بالنسبة للمنهاجالشيء نفسه یقال و ، المتعاملین مع هذه الأشیاءو 

من وجهات النظر الشائعة التي تنسب و ، هناك عدة وجهات نظر حول عناصر المنهاج

 ):2(كما یوضحها الشكل، التقویمأنها المنهاج یتكون من الأهداف والمحتوى والأنشطة و " لتایلر"

  

  

  

                                  
  . 38،39ص ص  بق،اسالمرجع ال، محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -1
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  . عناصر المنهاج باعتباره نظاما): 2(شكل      

  :الأهداف التربویة

هي العنصر الأول عتباره نظاما الأهداف التربویة و لقد عرفت أن من عناصر المنهاج با

نقوم و ، التقویمضوئها تحدد المحتوى والأنشطة و  ففي، هي هامة جداو ، من عناصر المنهاج

كما الأهداف التربویة للمنهاج ، بدلالة الأهدافهم هنا المتعلمون بهذا المنهاج و ، المخرجات

  1. تحدد المدخلات المطلوبة توفیرها

لمین في ضوء أبسط هو نتاج متوقع حدوثه لدى المتعوبلغة أسهل و ، الهدف هو بیان نیةو 

تعلم كما حددها وتتنوع النتاجات فیما یسمى مجالات ال. قدرات معینةإجراءات وإمكانات و 

الفهم و الحفظ : قلیةالعملیات العوأهمها المفاهیم و ، المجال المعرفي الإدراكي هيو " بنیامین بلوم"

  . إصدار الأحكامالتركیب و والتطبیق والتحلیل و 

  

                                  
  . 40 بق، صاسالمرجع ال ،محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -  1

 الأهداف

 التقويم  المحتوى 

 الأنشطة 
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  :المحتوى

المعرفة بشيء ما هي كل ما یقال عن ذلك الشيء دون إصدار أحكام كأن نقول إن هذه 

المعرفة منظمة من قبل تكون و . صحیحة أو غیر صحیحةو ، المعرفة خیرة أو غیر خیرة

حقائق : ا بنیة منطقیة مفاهیمیةلها بنیة منطقیة من قبل المختصین و لهالمختصین و 

  . نظریاتومصطلحات ومفاهیم ومبادئ وتعمیمات و 

فهو یشتمل على الأهداف ، أما بالنسبة للمحتوى فهو أضیق من المعرفة، هذا بالنسبة للمعرفة

وطرق التقییم والتقویم والمتابعة والتغذیة ، دم في تعلمهالأنشطة التي ستستخو ، المتوخاة منه

یمكن تعریف المحتوى على أنه ذلك الجزء من المعرفة الذي اختیر للمساعدة في و . الراجعة

  1.تحقیق أهداف تربویة

  :الأنشطة

الأنشطة هي مجموعة الإجراءات التي یقوم بها كل من المعلم والمتعلم من أجل تحقیق 

قد تكون تعلیمیة یقوم و ، هي العنصر الثالث من عناصر المنهاجو ، درجة الإتقانالأهداف إلى 

یها فتشكل ما یسمى طرق تنظم الأنشطة بنوعو ، قد تكون تعلمیة یقوم بها المتعلمو ، بها المعلم

  2.لكل المستویاتو ، هي عامة لكل فردالتعلیم و 

أو ، لة خاصة من طرق التعلیمالأسلوب هو حاو ، قد تشكل الأنشطة ما یسمى أسالیب التعلیمو 

كاستخدام طریقة المناقشة في العلوم ، هو طریقة تعلیمیة عامة موظفة في مواقف تعلمیة خاصة

  . إذ عندها یمكن أن تلون تلونا خاصا لتصبح أسالیب تعلیم، أو في قواعد اللغة العربیة

  :التقویم

التقویم هو . التقویم الذاتيأو أن یقوم به المتعلم نفسه یسمى في هذه الحالة ، الخارج

: هو عملیة تتكون من عدد من عدد من العملیات مثلو ، العنصر الرابع من عناصر المنهاج

المتابعة ، التقییم، نقاط الضعفلتشخیص بمعنى تحدید نقاط القوة و او ، التقییم بمعنى التثمین

                                  
  . 41 ص المرجع السابق، ،محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -  1
  . 42ص المرجع نفسه، ،محمد محمود الحیلة ،توفیق أحمد مرعي -2



 علوم التربیة/ فلسفة التربیة :                                                    الفصل الثالث
 

~ 93 ~ 

 

ت لتدخل النظام من الأخیرة تتم من خلال إرجاع المخرجات إلى المداخلاوالتغذیة الراجعة و 

  . جدید مرة أخرى

: هناك عدة أسالیب للتقویم مثلو . وتراكمیا ختامیا، یكون التقویم مرحلیا نامیا بعد كل خطوة  

  1.السلوكء أو القیام بأعمال و الأداختبارات الموضوعیة والملاحظة و مقالیة والإالاختبارات ال

  التربیة في الفكر الإسلامي: المبحث الثالث

، شك أن الفكر التربوي الإسلامي هو الذي أوجد هذه الأمة فانتفضت من تراب الأرض لا   

تبنى وتقیم مر و تعلبة متماسكة لا مثیل لها؛ تفتح و فإذا هي أمة ص، فوصلت إلى عناء السماء

بقاع الأرض تنشر النور تنتشر في سنوات قلیلة في و ، إنسانیة غیر معهودةمثلا أخلاقیة و 

في تربیة الأجیال على المبادئ  فالفكر التربوي الإسلامي أدى دورا مهما ،الصلاحوالهدى و 

حیث عمل على بناء شخصیة الإنسان على أساس متین من ، الأخلاقیات الإسلامیة السامیةو 

ء مجتمع تسوده مجموعة من كذلك بناو ، "إنك لعلى خلق عظیمو :"قال االله تعالى، الخلق العظیم

  . جتماعیةق أهدافه التربویة والإالعلیا لتحقیالمثل القیم و 

  : الفكر التربوي عند المسلمین  -1

س وتنشئة قویم في تربیة النفو البشریة إن جاءها بمنهاج شامل و  إن من فضل الإسلام على  

ما ذاك إلا لتحویل الحضارات وإرساء قواعد المجد والمدینة و بناء للأجیال وتكوین الأمم و 

والجهالة والضلال والفوضى إلى نور التوحید والعلم والهدى لمات الشرك الإنسانیة من ظ

الله من قد جاءكم من االله نور وكتاب مبین یهدي به ا" صدق االله العظیم إذ یقول والاستقرار و 

. "میهدیهم إلى صراط مستقیهم من الظلمات إلى النور بإذنه و یخرجاتبع رضوانه سبل السلام و 

أن شهد الخصوم بنمائها واستمرارها واعترف الأعداء ویكفي شریعة الإسلام فخرا وفضلا 

لعل أنسب مقال في هكذا مقام قول و ، خلودها خلود اسم محمد في صفحات التاریخبحیویتها و 

ینطوي علیه كان دین محمد موضع تقدیر سام لما  لقد" (برنارد شو"الفیلسوف الإنجلیزي الشهیر

 أرى واجباو ، ملكة الهضم لأطوار الحیاة المختلفةأنه الدین الوحید الذي له و . من حیویة مدهشة

أن رجلا كشاكلته إذا زعامة العالم الحدیث لوقف في حل و " منقذ البشریة"أنه یدعي محمد 

لقویم الذي شهادة ما كانت لتكون لولا ذكر الفكر التربوي ا. )مشكلاته قبل أن یكمل فنجان قهوة

                                  
  . 43 بق، صاسالمرجع ال، محمد محمود الحیلة ،أحمد مرعيتوفیق  -1
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بل أحق ، من منبع رباني لا یزیغ عن الحق الذي استسقى ما جاء بهجاء به الرسول محمد و 

  1.من الحق نفسه

لها عن الخلقیة حتى تبلغ كماة بأنها تنمیة الوظائف الجسمیة والعقلیة و تعرف التربی :التربیة

یقصد بها عند علماء التربیة نمو الكائن البشري من خلال الخبرة طریق التدریب والتثقیف و 

  . ةالمكتسبة من مواقف الحیاة المتنوع

ر فكري واحد یستند تعرف بأنها المفاهیم التي یرتبط بعضها ببعض في إطا: التربیة الإسلامیة

الطرائق العلمیة والتي ترسم عددا من الإجراءات و ، القیم التي أتى بها الإسلامإلى المبادئ و 

ل الربط خلا یمكن تعریفها منو ، یؤدي تنفیذها إلى أن یسلك الفرد سلوكا یتفق مع عقیدة الإسلام

  . مفهوم الإسلامبین مفهوم التربیة و 

فكر في الأمر فكرا أعمل العقل فیه و ، إعمال العقل المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول: الفكر

  . أفكر في الأمر فكر فیه فهو مفكربعض ما یعلم لیصل به إلى مجهول و و رتب 

ا علماء التربیة أو النظریة المبادئ التي قدمهیقصد به الآراء والتصورات و : الفكر التربوي

فالفكر التربوي هو ما أبدعته عقول الفلاسفة و المربین ، التربویة كما یتصورها علماء التربیة

دراتها و یتضمن و تنمیة الشخصیة و شحذ ق، عبر التاریخ فیما یخص مجال التعلم الإنساني

  . الإنسانالآراء التي واجهت عملیة تربیة النظریات والمفاهیم والقیم و 

تها النظریات التي احتو هو عبارة عن مجموعة من الآراء والأفكار و  :الفكر التربوي الإسلامي

تتصل اتصالا مباشرا بالقضاء و المشكلات و ، العلماء المسلمیندراسات الفقهاء والفلاسفة و 

  . التربویة

  :مصادر الفكر التربوي الإسلامي -2

 :القرآن الكریم  . أ

لأمته  علیه وسلم لیكون منبع هدایة وإرشاد ومصدر تشریع له و االلهأنزل على الرسول صلى   

أن لهم أجرا  یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحاتإن هذا القرآن للتي هي أقوم و :"ىقال تعال

                                  
واللغات والعلوم  معهد الآداب ،قسم العلوم الاجتماعیة ،مقیاس علوم التربیة،الفكر التربوي عند المسلمین ،ابن النیة عبد الإله -1

  .2011/2012سنة  ،برج بوعریریج ،جامعة البشیر الإبراهیمي ،الإنسانیةالاجتماعیة و 



 علوم التربیة/ فلسفة التربیة :                                                    الفصل الثالث
 

~ 95 ~ 

 

في تربیة الرسول صلى االله علیه وسلم ترك القرآن أثرا طیبا هذا و ، )09:الإسراء(1" كبیرا

هذا الأخیر بني فكرا ) ه القرآنكان خلق(منین عائشة رضي االله عنها صحابته فتقول فیه أم المؤ و 

الناس بخالقهم  یربطء لیزكي النفوس ویهدي الأخلاق و كما أنه جا، أمة قادت العلم قرونا طویلةو 

  2.دستور الأمةفهو منهاج حیاة و 

  :لاميبعض الجوانب التربویة التي أشار إلیها القرآن الكریم كمصدر للفكر التربوي الإس

 عنایته بالتربیة العقلیة . 

 تأكیده على التعلیم و التعلم . 

 عنایته بالتربیة الخلقیة . 

 عنایته بالتربیة الجسمیة . 

 عنایته بالتربیة العملیة . 

 عنایته بالتربیة الاجتماعیة . 

من ا جاء عن الرسول صلى االله علیه وسلم قولا وفعلا أو إقرارا و هي م: السنة النبوي  . ب

 :أهمیة السنة النبویة ما یليفوائد و 

 إیضاح المنهج التربوي المتكامل الوارد في القرآن الكریم . 

  سلمعلیه و استنباط الأسالیب التربویة من حیاة النبي صلى االله . 

  بشیرا فقطجاءت من أن النبي لم یكن نذیرا و مكانة السنة في البناء التربوي ،

ولقد قام النبي " إنما بعثت معلما"سلم كان معلما قوله صلى االله علیه و  إنماو 

 3.توضیح معانیهبتعلیم الكتاب و 

 قل أطیعوا :"في قوله تعالىالعمل بها  ن القرآن على ضرورة إتباع السنةلقد بره

 )32/آل عمران(4" الرسولاالله و 

 :الاجتهاد  . ت

                                  
  . 09الآیة  ،سورة الإسراء-1

   .بقاسالمرجع ال، ابن النیة عبد الإله -  2
  . نفسهمرجع ال ،ابن النیة عبد الإله -  3
  . 32الآیة  ،سورة آل عمران -  4
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  . الطاقة في طلب الشيءبذل الوسع و  :لغة

ربیة التو ، الوسع لتحصل ظن حكم أو علم بهالجهد و لأصولیین استفراغ الفقیه عند ا :اصطلاحا

لأن المستجدات التربویة تتلاحق وتتجدد شرع الاجتهاد ، زمانالإسلامیة صالحة لكل مكان و 

  . التجدیدالمرونة و لأن الفكر الإسلامي له خصائص أكسبته و 

بالتوازن بین طاقاته المختلفة  نظر إلیه نظرة تتسمكرم الإسلام الإنسان و : الإنسان  . ث

وحدة متفاعلة متداخلة  مثلا نظر إلى الطبیعة الإنسانیة على أنها" فابن الجوزي"، بالتكاملیةو 

بل ، روحي وجود متوازن لا یطغى نشاط على الآخرالعناصر والمكونات فوجوده مادي و 

زودة یة تتسم بالوسطیة مالإسلام یرى أن الطبیعة الإنسانو . تتكامل قوى الجسم والنفس والعقل

 1.التنشئة الاجتماعیةبمعاییر فطریة تدرك الخیر والشر من خلال البیئة و 

 :الكون  . ج

الكون أحد مخلوقات االله خاضع لسنته و مسخر للإنسان بنعمه التي لا تحصى خلقه لتحقیق 

  :الآتي

 ن إحساسه بعظمة الخالق كما أوضحت العدید مره االله للإنسان لتحریك مشاعره و سخ

 . الآیات ذلك

 لتربیة المسلم على الجدیة فاالله لم یخلقه عبثا و لا لعبا . 

  تعالىتربیة المسلم على حسن الخضوع والخشوع الله سبحانه و . 

  إعمال العقلتربیة المسلم على احترام العلم و . 

 تربیة المسلم على القیام بالمسؤولیة . 

  :المعرفة

فجمیع المعارف لها قیمتها ما دامت في ، أو المعنویةلا تقف المعرفة عند الجوانب المادیة   

لجمیع العلوم المعرفة شاملة و . عارض مع مبادئ الدین الإسلاميلا تتو ، مصلحة الفرد والجماعة

  . الآخرةالمرتبطة بالدنیا و 

  :صنف علماء الإسلام المعرفة إلى

  عبادهالمصطفاة من المعرفة اللدنیة وهي التي یكشفها االله للأنبیاء و . 

                                  
  .بقاسالمرجع ال، ابن النیة عبد الإله -  1
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 المختصینعرفة الوثقى وتصدر عن العلماء و الم . 

 المعرفة المنقولة عن السلف خلاصة تجارب السلف الصالح . 

  معرفة عقلیة(والتأمل الفكري هي المكتسبة عن طریق العقل المعرفة العقلیة و :

 1.)معرفة بالفكرعرفة بالفطرة ومعرفة بالحدس و مو 

  :القیم

الجوانب الاجتماعیة كما تمس العلاقات قتصاد و السیاسة والإمیة القیم تشمل میادین أه 

یتوقف تماسك المجتمع ووحدته إلى حد كبیر و ، الإنسانیة فهي بمثابة الإطار المرجعي للسلوك

على وحدة قیمة فلا یقتصر تأثیرها على العلاقات داخل المجتمعات الواحد بل تتعداه إلى 

تصورا شاملا للحیاة والإنسان  المجتمعسلام تقدم للفرد و والقیم في الإ، العلاقات بین المجتمعات

  2.بیئتهبارها معاییرا تضبط سلوك الفرد وتوجهه نحو مجتمعه و یمكن اعتو 

  :خصائص القیم

 مٍ یِ قِ تَ سْ المُ  اطٍ رَ ى صِ لَ إِ  يَ بِّ ني رَ اِ دَ ي هَ نِ نَّ إِ  لْ قُ :" قال تعالى: الربانیة" . 

 استخلفه في الأرضأحسن تقویم و خلقه في كرم االله الإنسان و : الإنسانیة . 

 الإنسان"مع وحدة الموضوع " الإسلام"حدة المصدر تكامل و : التكامل" . 

 3. روحنظرة شاملة كونه مكونا من مادة و نظرتها إلى الإنسان  :الشمولیة 

  :السمات الممیزة للفكر التربوي الإسلامي -3

یهتم الفكر التربوي في الإسلام بالفرد باعتباره إنسانا  :الاجتماعیة في آن واحدعنایته بالفردیة و 

لإسلام بالإنسان جسمیا و عقلیا هذا و عن ا، في الوقت ذاته مسئولا عن أفعالهو ، له كیانه

كما اهتم أیضا " بل الإنسان على نفسه بصیرة:"جتماعیا في قوله تعالىإ وانفعالیا وخلقیا و 

الأحادیث التي وهناك العدید من الآیات و ، شكل اتجاهاتهیجتمع باعتباره وعاء یصوغ الفرد و بالم

  . تؤكد الخطاب الجماعي

                                  
   .بقاسالمرجع ال، ابن النیة عبد الإله -1
  . نفسهمرجع ال ،ابن النیة عبد الإله -2
  . نفسهمرجع ال، ابن النیة عبد الإله -3
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ومنهجه حافظ على ثوابت الأمة  فكر أصیل في مصادرة :المعاصرةالجمع بین الأصالة و 

كما أنه فكر متجدد یتصل بكل نتاج علمي أو فكري یخدم ، القیموحرص على ترسیخ العقیدة و 

  . العصر مع المحافظة على الثوابتالإنسانیة یسایر مستحدثات 

فكر لدیه المقدرة في أشد ، فكر متفتح لثمرات الفكر البشري :المرونة مع الحفاظ على الذاتیة

قاوم كل ، مراحل الضعف المحافظة على الذاتیة دون الانصهار في بوتقة غربیة معادیة

ا یمتلك آلیات ضة كمفكر یحمل في طیاته مقومات النه، القضاء علیهولات لإضعافه و المحا

  1.تحریر القیمتصحیح المصطلحات و 

  . تربیة من المهد إلى اللحد لا حد للتعلیم :الاستمراریة

العلن مراقبا ر الإنساني لیكون یقضا في السر و فكر خاطب الضمی :مخاطبة ضمیر الإنسان

. "وردُ الصُ  يِ فِ خْ ا تَ مَ وَ  نِ یُ عْ الأَ  ةُ نَ ئِ اخَ  مُ لَ عْ یَ " :تجعله مسئولا عنها قال تعالى، خالقه في كل أعماله

  . التاریخ الإسلامي حافل بالنماذج التي تؤكد یقظة الضمیرو 

، من المحسوس إلى المجردنتقال من البسیط إلى المركب ومن السهل إلى الصعب و الإ :التدرج

، الصیام بعد الهجرة بعامینفرضت الزكاة و ، عشرون سنةثلا نزل القرآن مفصلا في ثلاثة و فم

  . دعوة للبشریة كافة، تحریم الخمر

حتراف یمة العمل كما أنه لم یجعل من الإتأكید الإسلام على ق: المثل العلیاإعلان القیم و 

  نقیصة

  . فالأنبیاء و الرسل عملوا بهذه الحرف 

عدم إهمال ، التخصصات المناسبة، اللباس الشرعي، عدم الاختلاط: ضوابط تعلیم المرأة

   2.الأمومةوظیفتها الزوجیة و 

 

 

 

                                  
  .بقاسالمرجع ال، ابن النیة عبد الإله -  1
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  :خاتمة

اختلفت عت مجالات الحیاة و مهما تنو روج به كحل لهذه الإشكالیة أنه و ما تمكنا الخو 

یبقى قطاع ، التجارة الخدمات، القانون، تعددت مواضیعها من سیاسة إلى اقتصادو مشاربها 

تها الأمم كما ذكرنا سلفا إذا ألمكیف لا و ، التربیة الحجر الأساسي المحرك لتلك القطاعات

تغناء عن مصطلح الفلسفة فلا یمكننا الاس، إن لم نقل فلسفة التربیةو . اللوائم تعود إلى التربیة

بصفة خاصة توصلنا إلیها و ، هي أم لتك العلوم التي ذكرناها سلفا هذا بصفة عامةكیف لا و 

ل أن على ك، الإیدیولوجیة مقاربة براغماتیةهذه الموسومة بفلسفة التربیة و من خلال دراستنا 

فلسفة التربیة البراغماتیة تسعى من خلال ذلك الثوب إلى یة و فلسفة تلبس ثوب الإیدیولوج

ة هذه الفلسفة إنشاء نشأ استخلصا كذلك أن غایو ، صناعة الإنسان حامل لواء الحضارة

تمثلت في ماذا و ، التوجیه إلى غایاتهذه الفلسفة هو الإرشاد و  هنا فهمنا أن دورمعینة و 

فاءة التي تكتسبها من خلال الاحتكاك بالواقع فكل هذه المنطلقات أسست لمفهوم الك. نتعلم

بین المدرسة والواقع والجامعة والواقع كل هذا یجسد  لا یوجد قطیعةكیف لا و ، المهارةلتكوین 

إلى جانب هذه الأخیرة أصبحت ، إن لم نقل یلبي فكرة براغماتیة وفق فلسفة التربیةمعه و 

إن لم نقل التعلمي الفعل التربوي و حاولة التحكم في تتحكم في منظومات العالم ككل م

ن هذا العقل أن یعطي لنا لیس تكدیسا لأفكار على مستوى الذهن لیس راجین م، التعلیمي

هذا ت لتحویل تلك الأفكار إلى واقع قصدنا بالذكر فعالا في مجتمع له الآلیا. المتعلمكائنا و 

  . ما عبر عنه بالاستثمار في رأس المال البشري سلفا

فلا ینبغي أن ، ینبغي علینا أن لا نستسلم للعولمة فهذه الأخیرة سلاح ذو حدینإلا أنه 

ن تتحرك تجعلنا في تبعیة دون أتذیب فینا الانتماء إلى الهویة و نكون أسیرین لها حتى 

فنحن . أفواه تستهلك دون إقامة أي رد فعلونكون مجرد آلات و ، تستفیق عقولنامشاعرنا و 

المادة واقعنا ولیس إیدیولوجیا للهوى والمصلحة و تخدم إیدیولوجیة تخدمنا و جة ماسة إلى بحا

  . بالمفهوم البراغماتي النفعي المجرد من القیمة الخلقیة

تجسد القطیعة . غایتها من البحث أن یفهم قارئهلإسلامیة و تلك هي الإیدیولوجیة او 

هذه القطیعة انتقال مركز الفعل أصل و ، التي تبناها البرنامج الجدید مع التصورات التقلیدیة

  . التربوي من الأستاذ إلى المتعلم
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قي تحول مجال الاهتمام بالقضایا المفاهمیة المیتافیزیقیة إلى مجال الاهتمام بالفكر النس

، تعلیمهاالنهوض من جدید بمادة الفلسفة وخاصة في بلادنا و  غایتنا من هذه النقطة هوو 

التجدید الذي تعلمنا الهدف درس البناء و ، درس الحكمة، ءةجعل الدرس الفلسفي درس الكفاو 

  . منه ضبط آلیة التفكیر الفلسفي

ذلك دراسة بالكفاءات و إن ترشید البراغماتیة التي كان من مخرجاتها الوصول إلى ال 

ة أي إظفاء القیمة الخلقیضامین من المحتوى النفعي البحت و الترشي یحتاج إلى نزع هذه الم

  . ذلك یتجلى في الفكر الإسلاميإتیقا براغماتیة و البحث عن 

صبر ، العمل إلا أن البراغماتیون من خلال فلسفتهمإن الإسلام یدعو إلى الفعل و 

ماذا لو أضفنا القیم . وأعوار الفكر الطبیعیة البشریة لكن وفق هذا المعطى المادي البحت 

اسلامیة توجه الفعل التربوي بحیث ألا نتحصل على براغماتیة . العملیة في الفكر الاسلامي

  . فیه العمق المیتافیزیقي للانسان تلتقي السماء مع الأرض توجه الفعل التربوي بحیث نراعي

هذه النقاط التي ذكرتها لا توحي بالإجابة النهائیة للموضوع تحت شعار كل  كل    

.                في البحث فیهجواب في الفلسفة سیتحول إلى سؤال من جدید یفتح المجال إلى طالب آخر 
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I- باللغة العربیة:  

  :مراجع

. د.  2007، دار المسیرة، وجذوره الفلسفسةالفكر التربوي المعاصر . حسین جمال طه  .4

  ط

لبنان . العلم ةالایدیولوجیا بین الاطلاق والنسبة التنویر للطباقة والنشر ، حسین علي. د .5

  ط. د. 2011-

  1- ط. 2004دار الشروق لنشر والتوزیع ، فلسفة التربیة، عبد الكریم علي ایمان .6

- لبنان . التنزیع للطباعة والنشر ، الایدیولوجیا وثائق من أصول فلسفیة، میشیل فادیة .7

  ط. د- 2006

دار المسیرة للنشر ، الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، محمد محمد مدین، محمد مهران رشید .8

  1-ط. 2012-عمان . والتوزیع 

   1-ط- 2021. مكتبة كاري للنشر العراق ، قتصادیةیدیولوجیا الإملامح الإ–اور أحمد ب .9

دار یازوري العلمیة للنشر ، مفاهیم ومصطلحات اقتصادیة، نزار دیاب عساف .10

  1-ط، 2022والتوزیع 

نموذجا المؤسسة الجامعیة لنشر والتوزیع أن دیوي و ج، فلسفة الخبرة، محمد جدیري .11

  1-ط. 2004

  1-ط. 2001عمان ، دار وائل للنشر والتوزیع، فلسفات التربیة، ابراهیم ناصر .12

، مركز الكتاب الاكادیمي، العولمة والبنى الوظائفیة الجدیدة للدولة، رمضانزیدي  .13

  1- ط-2013، عمان

، الأردن، التوزیعو  علم الكتاب الحدیث للنشر، العولمة الاقتصادیة، فلیح حسن خلف .14

  1-ط- 2010

الأردن  ،دار أسامة لنشر والتوزیع، استراتجیات العلم التربوي، بو سمرةأمحمد  .15

  1-ط- 2009

دارة البحوث والدراسات إ، العولمة والتربیة افاق مستقبلیة، أحمد علي الحاج محمد .16

  1- ط–ه  1432، الاسلامیة قطر
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المركز ، یوتوبیا المفهوم والدلالة في الحضارات الانسانیة، شریف الدین لن داویا .17

  1-ط. 2018، العتبة العباسیة المقدسة، سلامي للدراسات الاستراتجیةالإ

. د. 2008عمان ، دار مسیرة للنشر والتوزیع، التخطیط التربوي، غنیمةمحمد متولي  .18

  ط

. دار وائل لنشر والتوزیع ، المناهج أسسها وتنظیمها، عبد السلام یوسف الجعافرة .19
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  : ملخص

، الإنسان داخل الوجودار دائم موضوعه الأساسي الوجود و الفلسفة بصفة عامة حو     

نه كائن اجتماعي یتأثر لا یتحقق هذا إلا إذا استطاع ذلك الإنسان أن یحقق مقولة أو 

مجالات على غرار  ظهر معالمه من خلال الاهتمام بعدةت ذا التأثیرهو ، یؤثر فیهلمجتمعه و 

الفكر ینیر درب الفكر الإنساني عامة و  إن لم نقل فلسفة التربیة باعتبارها نهجاو ، التربیة

ي التة فكر توصف عادة بالإیدیولوجیة و كل ذلك لن یتأتى إلا بمنظومو ، اصةالفلسفي خ

إنما ، من بینها الفلسفة البراغماتیة لیس بالمفهوم النفعيتتنوع في مشاربها وخلفیاتها و 

مصالح المنظومات التربویة عامة الاستثمار في رأس المال البشري وفق إیدیولوجیة تخدم 

  . ة عقل یحمل لواء الحضارةالمتعلم خاصة من أجل صناعو 

  . براغماتیة، الإیدیولوجیة، علوم التربیة، فلسفة التربیة، التربیة: الكلمات المفتاحیة

   Philosophy in general is a permanent dialoge whose main 

subject is existence and man withen existence,and this cannet be 

achieved unless that person is able to achieved the saying that he is 

social being whose scosity is affected and affected by it,and this 

influence appears its justification through interest in several areas 

similar to Arabic,and if not transferring the philosophy of education as 

an approach that illuminates the path of human thought in general and 

philosophical thought in particular. Education systems in general and 

the learner in particular in order to make a mind that carries 

civilization banner.     
 Keywords: education, philosophy of education, science of education, 

ideology, pragmatism.  
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